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على إيقاع “الشيكابشـنه” في الأعراس الشركسـية، لا 
تـزال العائلات تتناقـل قواعد “الأديغة خابـزة”، كما لو 

أنها دسـتور غير مكتـوب نجا من الحرب والشـتات.
في البيـوت الشركسـية بدمشـق والقنيطـرة وحلـب، 
لا تـزال اللغـة والرقصـات الفلكلوريـة وحتـى طقس 
“الخطيفـة” جـزءًًا مـن محاولـة الحفـاظ على هوية 
اجتماعيـة واجهـت النـزوح والهجـرة وتبـدل الأمكنة، 
لتتحـول هـذه العـادات إلى وسـيلة لحمايـة الذاكـرة 
إلى  التدريجيـة  والعـودة  الذوبـان،  مـن  الجماعيـة 
الجـذور في مرحلـة مـا بعـد النـزاع، وبدايـة تشـكل 

15المبـادرات الأهليـة عقـب سـقوط نظـام الأسـد.

كيف حافظ
الشركس السوريون

على مجتمعهم

من النقد إلى الشاشة..

هل تدخل سوريا 
عصر المحافظ الرقمية؟
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خبراء يحللون..

أي اقتصاد 
تحتاج إليه سوريا؟
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - أمير حقوق 

عـاد الرئيـس الأمـريكي، دونالـد ترامـب، إلى الحديـث عـن توسـيع الاتفاقيـات 
الإبراهيميـة، في إطـار تحـركات سياسـية تقودها واشـنطن لإعادة رسـم خارطة 
بالمفاوضـات  المرتبـط  الحـراك  مـع  بالتـوازي  الأوسـط،  الشرق  في  التحالفـات 
الأمريكيـة- الإيرانيـة، وسـعي الإدارة الأمريكية إلى تثبيت ترتيبـات إقليمية جديدة 

تضمـن أمـن إسرائيـل وتحـد مـن نفـوذ خصومهـا في المنطقة.
وكان ترامـب أعلـن، في 25 مـن أيـار الحـالي، أن المفاوضات بين الولايـات المتحدة 
وإيـران “تسير بشـكل جيـد”، لكنه حذر مـن أن فشـل التوصل إلى اتفاق سـيقود 
إلى “العـودة إلى القتال بشـكل أكبر وأقـوى من أي وقت مضى”، مؤكـدًًا أنه ناقش 
مـع عدد من قـادة المنطقة توسـيع اتفاقيـات "أبراهـام" بالتزامن مع أي تسـوية 

طهران. مـع  محتملة 

اسـم  يبرز  الحـراك،  هـذا  خضـم  وفي 
سـوريا بوصفهـا إحـدى أكثر السـاحات 
تعقيدًًا وحساسـية، سواء بسـبب استمرار 
التحـولات  بفعـل  أو  الجـولان،  احـتلال 
سـقوط  بعـد  شـهدتها  التـي  السياسـية 
النظـام السـابق، الأمـر الذي يفتـح الباب 
أمـام تسـاؤلات متزايـدة حـول إمكانيـة 
انخراط دمشـق مسـتقبالًا في أي تفاهمات 

إقليميـة جديـدة.

ترامب يسعى إلى "إنجاز دبلوماسي"
لا  الإبراهيميـة  الاتفاقيـات  إحيـاء  إعـادة 
في  ترامـب  رغبـة  عـن  منفصلـة  تبـدو 
ودبلومـاسي  سـياسي  اختراق  تحقيـق 
أن  الثانيـة، خاصـة  جديـد خلال ولايتـه 
ملـف التطبيـع العربي- الإسرائيلي شـكّّل 
أحـد أبـرز عناويـن سياسـته الخارجيـة 

الأولى. ولايتـه  خلال 
السـياسي  والمحلـل  الكاتـب  يـرى  وهنـا 
الأمـريكي  الرئيـس  أن  خليفـة،  درويـش 
مكاسـب  لتحقيـق  بسـعيه  عُُـرف  لطـالما 
تاريخـه  في  تُسُـجل  رمزيـة  وانتصـارات 
طـرح  إعـادة  أن  معـتبًرًا  السـياسي، 
الاتفاقيـات الإبراهيمية تـأتي ضمن محاولة 
العـربي-  جديـدة لـكسر حواجـز الصراع 
التطبيـع  دائـرة  وتوسـيع  الإسرائـيلي، 
إضافيـة. وإسلاميـة  عربيـة  دوالًا  لتشـمل 

وأشـار خليفـة إلى أن ترامـب يسـعى إلى 
كبرى  لتحـولات  كصانـع  نفسـه  تقديـم 
في المنطقـة، خاصـة بعـد نجاحـه خلال 
ولايتـه السـابقة في إدخـال دول عربيـة 
وخليجيـة وإفريقيـة في مسـار التطبيـع 

إسرائيل. مـع 
يوافقـه الـرأي الباحث في مركـز "الحوار 
عمار  بواشـنطن  والدراسـات"  للأبحـاث 
إلى  يسـعى  ترامـب  أن  موضحًًـا  جلـو، 
باعتبارهـا  الاتفاقيـات  دائـرة  توسـيع 

“إنجـازًًا دبلوماسـيًًا” قد يمنحـه حضورًًا 
سياسـيًًا اسـتثنائيًًا على المسـتوى الدولي.

ما موقع سوريا اليوم 
من هذه الاتفاقيات؟

توسـيع  عـن  المتزايـد  الحديـث  مـع 
تكهنـات  تبرز  الإبراهيميـة،  الاتفاقيـات 
وتسـاؤلات بشـأن موقـع سـوريا من هذه 

الاتفاقيـات.
درويـش  السـياسي  والمحلـل  الكاتـب 
الوضـع  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  خليفـة 
وجـود  نتيجـة  تعقيـدًًا  أكثر  السـوري 
الشرعيـة  تمتلـك  لا  انتقاليـة  سـلطة 
تخولهـا  التـي  الكاملـة  الدسـتورية 
اتخـاذ خطـوة بهذا الحجـم، رغـم الدعم 
الحاليـة  السـورية  للحكومـة  الأمـريكي 
ورفـع العقوبـات عن بعض الشـخصيات 

بهـا. المرتبطـة 
كما يرتبـط الملف السـوري، وفـق خليفة، 
باسـتمرار الاحـتلال الإسرائـيلي لهضبـة 
على  مـؤشرات  وجـود  وعـدم  الجـولان، 
اسـتعداد تـل أبيب للتـخلي عنهـا، إضافة 
إلى التـوغلات الإسرائيليـة المتواصلة داخل 

السـورية. الأراضي 

الوضع السوري في الاتفاقيات 
الإبراهيمية أكثر تعقيدًًا نتيجة وجود 

سلطة انتقالية لا تمتلك الشرعية 
الدستورية الكاملة لاتخاذ خطوة بهذا 

الحجم. 

درويش خليفة
كاتب ومحلل سياسي

أمـا الباحـث في مركـز "الحـوار للأبحاث 
والدراسـات بواشـنطن" عمار جلو، فرفض 
أساسًًـا توصيـف أي تفاهـم محتمـل بين 
دمشـق وتـل أبيـب باعتبـاره جـزءًًا مـن 
الاتفاقيـات الإبراهيميـة، معـتبًرًا أن هناك 
خلطًـًا سياسـيًًا وإعلاميًًا في هذا السـياق.

وأشـار إلى أن سـوريا تختلف عـن الدول 
التـي وقعـت اتفاقـات التطبيع السـابقة، 
ا  وحقوقـ� محتلـة  أراضي  تمتلـك  لأنهـا 
مبـاشرة مرتبطة بإسرائيـل، وبالتالي فإن 
أي اتفـاق مسـتقبلي سـيكون أقـرب إلى 
مفهـوم “الأرض مقابل السلام”، اسـتنادًًا 

إلى قـرارات الشرعيـة الدوليـة.
كما لفـت إلى أن موقـع سـوريا الجغرافي 
الأهميـة  شـديدة  يجعلهـا  والسـياسي 
بالنسـبة لإسرائيـل، سـواء مـن الناحيـة 
الأمنيـة أو الاقتصاديـة أو الجيوسياسـية.

أهداف تتجاوز التطبيع
أن  السـياسي،  للشـأن  مراقبـون  يـرى 
تجـاه  والإسرائيليـة  الأمريكيـة  المقاربـة 
الأهـداف  مـن  بجملـة  ترتبـط  سـوريا 
تتجـاوز  التـي  والاستراتيجيـة،  الأمنيـة 

المبـاشر. التطبيـع  ملـف 
أن  يعتقـد  خليفـة،  درويـش  الكاتـب 
الولايـات المتحـدة وإسرائيل تسـعيان إلى 
تحقيق عـدة أهـداف داخل سـوريا، يأتي 
في مقدمتهـا إبعاد النفوذ الإيراني بشـكل 
وتعزيـز  السـورية،  الأراضي  عـن  كامـل 
التعـاون الأمنـي في ملـف مكافحة تنظيم 
"الدولـة الإسلاميـة"، والعمـل على ضبط 
الحـدود وإعـادة ترتيـب المشـهد الأمنـي 
المصالـح  مـع  يتناسـب  بمما  السـوري 

والإسرائيليـة. الأمريكيـة 
وقـال خليفـة، إن الهـدف الأهـم يتمثـل في 
سـوريا  بين  كامـل  تطبيـع  إلى  الوصـول 
وإسرائيـل، بما يفتـح الباب أمـام إعادة دمج 

دمشـق ضمـن المحـور الغـربي والخليجي.
بـدوره، يرى الباحث عمار جلو أن واشـنطن 
تريـد مـن سـوريا أن تتحـول إلى دولة غير 
منخرطـة في أي محـور معـادٍٍ لإسرائيل أو 
ـا لأي  للغـرب، وألا تكـون أراضيهـا منطلق�

تهديـد أمنـي مسـتقبلي في المنطقة.
إلى  فتسـعى  جلـو،  وفـق  إسرائيـل،  أمـا 
إبقـاء الجغرافيـا السـورية مفتوحـة أمام 
تحركاتها العسـكرية والأمنية، مع توسـيع 
سـوريا  بقـاء  وضمان  العازلـة  المنطقـة 

دولـة ضعيفـة وغير مسـتقرة بالكامـل.
أهميـة  تمثـل  سـوريا  أن  إلى  أشـار  كما 
اقتصاديـة واستراتيجيـة لإسرائيل، بسـبب 
موقعهـا كعقـدة لخطـوط الطاقـة والنقـل 
والتجـارة نحـو أوروبا، ما يجعـل أي تفاهم 
معها مهامًا للمشـاريع الإقليمية المسـتقبلية.

في  تصاعـدًًا  الأخيرة  السـنوات  وشـهدت 
سـوريا،  داخـل  الإسرائيليـة  الضربـات 
وسـط تبريـرات إسرائيليـة مرتبطـة بمنع 
تموضـع إيـران والفصائـل الحليفـة لهـا 
فيـه  واصلـت  وقـت  في  الحـدود،  قـرب 
النفـوذ  لتقليـص  الضغـط  واشـنطن 

المنطقـة. في  الإيـراني 

تعقيدات تحول دون اتفاق شامل
فـإن  المتزايـد،  الأمـريكي  الحـراك  رغـم 
بين  شـامل  اتفـاق  إلى  التوصـل  فـرص 
تصطـدم  تـزال  لا  وإسرائيـل  سـوريا 
ودسـتورية  وأمنيـة  سياسـية  بعقبـات 
معقـدة، تجعـل هـذا المسـار بعيـدًًا عـن 

القريـب. الـدى  في  التحقـق 
ويـرى الكاتب السـياسي درويـش خليفة 
الاتفاقيـات  إلى  سـوريا  انـضمام  أن 
في  مطروحًًـا  يكـون  لـن  الإبراهيميـة 
تعقيـدات  إلى  نظـرًًا  القريـب،  المسـتقبل 

والإقليمـي. الـداخلي  المشـهد 
وأشـار إلى أن أي خطوة من هـذا النوع تحتاج 
إلى وجـود سـلطة سـورية شرعيـة ومـعترف 
أمنيـة  ترتيبـات  إلى  إضافـة  دولي�ـا،  بهـا 
تتعلـق بالجـولان والحـدود، ووقـف التدخـل 

الإسرائـيلي في الشـأن الـداخلي السـوري.
أمـا الباحـث في مركـز "الحـوار للأبحـاث 
والدراسـات" بواشـنطن عمار جلـو، فيرى 
أن الظـروف الحاليـة غير مهيـأة سياسـيًًا 
ودسـتوريًاً وأمنيًًا للوصول إلى اتفاق سلام 
شـامل، خاصة في ظـل اسـتمرار التوغلات 

السـورية. الأراضي  داخل  الإسرائيليـة 
وأشـار إلى أن السلطة السـورية الحالية لا 

تـزال سـلطة انتقاليـة، ولم تسـتكمل بعد 
بنيتهـا الدسـتورية والسياسـية الكاملـة، 
مـا يجعـل اتخاذ قـرار بهـذا الحجـم أمرًًا 

التعقيد. شـديد 
قـد  حالي�ـا  الواقعـي  المسـار  أن  ويـرى 
يقـتصر على تفـاهمات أمنيـة أو ترتيبات 
لخفـض التصعيـد وعـدم الاعتـداء، قبـل 
الانتقال لاحقًًا إلى مسـار سـياسي أوسـع 

قـد يسـتغرق سـنوات طويلـة.

المسار الواقعي حاليًًا بين سوريا 
وإسرائيل قد يقتصر على تفاهمات 

أمنية أو ترتيبات لخفض التصعيد 
وعدم الاعتداء.

عمار جلو
باحث في مركز "الحوار للأبحاث والدراسات" 
بواشنطن

مكاسب سياسية واقتصادية
تثير فرضية انضمام سـوريا إلى أي مسـار 
تفـاوضي مـع إسرائيل تسـاؤلات واسـعة 

حول المكاسـب والخسـائر المحتملة.
يـرى الكاتب والمحلـل السـياسي درويش 
أن  ضمان  يمكـن  لا  النتائـج  أن  خليفـة 
تكـون إيجابية بالكامل، خاصـة أن العديد 

مـن الملفـات الجوهريـة لم تُحُسـم بعد.
ومـع ذلك، قـد تفتح هـذه الخطـوة الباب 
أمام رفـع العقوبـات الدولية عن سـوريا، 
اقتصـادي واسـع  والحصـول على دعـم 
لإعـادة الإعمار، إضافـة إلى تعزيز الانفتاح 

على الغـرب والـدول الخليجية.
أمـا الباحـث في مركـز "الحـوار للأبحـاث 
والدراسـات بواشـنطن" عمار جلـو، فيتوقع 
طـويالًا  تفـاوضي  مسـار  أي  يكـون  أن 
وبطيئًاً، وقد يمتد لسـنوات بسـبب تعقيدات 

المشـهد السـوري الـداخلي والإقليمـي.
وأشـار إلى أن الوصـول إلى اتفـاق سلام 
قـد يفتـح الباب أمـام مشـاريع اقتصادية 
وإقليميـة كبرى تتعلـق بخطـوط الطاقـة 
التكامـل  يعـزز  بمما  والتجـارة،  والغـاز 

الاقتصـادي في المنطقـة.
لكنـه أكـد في المقابـل أن العقبـات لا تزال 
كـبيرة، سـواء بسـبب اسـتمرار الاحـتلال 
الإسرائـيلي للجـولان أو هشاشـة الوضـع 

السـياسي الـداخلي في سـوريا.

أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر  

رغـم مـرور أكثر مـن عـام ونصـف على سـقوط نظـام الأسـد في 8 مـن كانون 
الأول 2024، والتعـاون الـذي أبدتـه الحكومة السـورية الجديدة مـع منظمة حظر 
الأسـلحة الكيماويـة لتـدمير برنامج الـسلاح الكـيماوي العائـد للنظام السـابق، 
مـا زالـت أسرار جديـدة تتكشـف حول هـذا الملف الـذي أقض مضاجع السـوريين 
على مـدى سـنوات بعد عـدة مجـازر ارتُكُبت بحقهـم بهذا الـسلاح المحـرّمّ دوليًًا.

في 26 من أيار الحالي، نقلت وكالة “رويترز” عن مسـؤول سـوري، أن السـلطات 
السـورية عثرت على بقايـا برنامـج الأسـلحة الكيماويـة السري الـذي كان يديره 

رئيس النظام المخلوع، بشـار الأسـد.

وقــال المســؤول، إن الـمواد التــي عُُثر 
عليهــا تشــمل مــواد خــام وذخائــر 
اســتخدمت في  التــي  لتلــك  مماثلــة 
ــرب  ــنوات الح ــاز خلال س ــجمات بالغ ه

في ســوريا.
وأضــاف أن الســلطات تمكنــت مــن 
ــة  ًـا وقنبل انتشــال أكثر مــن 70 صاروخ�
برنامــج  ضمــن  تُسُــتخدم  كانــت 

الكيماويــة. الأســلحة 

تطور قانوني بالغ الأهمية
ــم  ــدولي المعتص ــون ال ــبير في القان الخ
الكــيلاني قــال إن الإعلان عــن اكتشــاف 
بقايــا برنامــج الأســلحة الكيماويــة 
التابــع للنظــام الســابق يشــكل تطــورًًا 
ــة، لأن  ــغ الأهمي ًـا بال ًـا وحقوقي� قانوني�
ــت  ــي واجه ــات الت ــرز التحدي ــد أب أح
الســنوات  خلال  المحاســبة  مســارات 
ــول  ــة الوص ــل في صعوب ــة تمث الماضي
ــة  ــاشرة المرتبط ــة المب ــة المادي إلى الأدل
ــج  ــة للبرنام ــة والفني ــة التنظيمي بالبني

كـيماوي. الـ
وجــود  أن  الكــيلاني  وأضــاف 
أو  وثائــق  أو  مــواد  أو  مســتودعات 
ــج،  ــة بالبرنام ــغيل مرتبط ــجلات تش س
يمكــن أن يعــزز بشــكل كــبير سلســلة 
الأدلــة المطلوبــة لإثبــات المســؤولية 
ــن  ــق المنفذي ــط بح ــس فق ــة، لي الجنائي
بحــق  ـًا  أيض� وإنـما  المباشريــن، 
ــكريين  ــيين والعس ــؤولين السياس المس
الذيــن أصــدروا الأوامــر أو ســهلوا 
ــوع  ــع وق ــن من ــوا ع ــذ أو امتنع التنفي

ــا. ــم به ــم علمه ــم رغ الجرائ
الأســلحة  اســتخدام  أن  وأوضــح 

الكيماويــة يعــد مــن الناحيــة القانونيــة 
حظــر  لاتفاقيــة  خــطيًرًا  انتهــاكًًا 
 ،1993 لعــام  الكيماويــة  الأســلحة 
كما يمكــن أن يرقــى، وفــق ظــروف 
الاســتخدام وطبيعتــه، إلى جرائــم حــرب 
بموجــب  الإنســانية  ضــد  وجرائــم 
القانــون الــدولي الإنســاني ونظــام 
رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة.
ــة  ــات القانوني ــن الشروح ًـا م وانطلاق�
الســابقة، قــد يســهم الاكتشــاف الجديد، 
وفــق الكــيلاني، في إعــادة فتــح أو 
ــام  مـة أم ــق قائ ــات تحقي ــز ملف تعزي
ــدأ  ــد مب ــة تعتم ــة ودولي ــات أوروبي هيئ
الولايــة القضائيــة العالميــة، وتدعيــم 
المحايــدة  الدوليــة  الآليــة  تقاريــر 
 ،)IIIM( ــوريا ــة بس ــتقلة الخاص والمس
وتوســيع نطــاق المســؤولية ليشــمل 
البنيــة الإداريــة والأمنيــة والعلميــة التــي 

شــاركت في إدارة البرنامــج.
جديــدة  أدلــة  على  العثــور  أن  كما 
ــجمات  ــع اله ــط وقائ ــمح برب ــد يس ق
نـمط  ضمــن  المختلفــة  الكيماويــة 
ممنهــج ومنظــم، وهــو عــنصر أســاسي 
ــي  ــانية، الت ــد الإنس ــم ض ــات الجرائ لإثب
تتطلــب إثبــات وجــود سياســة دولــة أو 
ــيين. ــد المدن ــاق ض ــع النط ــوم واس هج

ــإن  ــة، ف ــة الانتقالي ــياق العدال وفي س
ــج،  ــا البرنام ــن بقاي ــي ع ــف العلن الكش
بحســب الخــبير القانــوني المعتصــم 
ــق  ــة تتعل ًـا قيم ــل أيض� ــيلاني، يحم الك
ــة  ــع في معرف ــا والمجتم ــق الضحاي بح
الحقيقــة، وهــو أحــد الأعمــدة الأساســية 

ــة. ــة حقيقي ــة انتقالي ــة عدال لأي عملي

نقطة تحول في ملف المحاسبة
ــدى  ــوريا ل ــم لس ــدوب الدائ ــال المن ق
ــة في  ــلحة الكيماوي ــر الأس ــة حظ منظم
ــلطات  ــوب، إن الس ــد كت ــاي، محم لاه
ــتبه  ــخصًًا يُشُ ــت 18 ش ــورية اعتقل الس
الأســلحة  برنامــج  في  بتورطهــم 
الكيماويــة التابــع للنظــام الســابق.

مــع  مقابلــة  في  كتــوب،  وأشــار 
بينهــم  المعتقــلين  أن  إلى  “رويترز”، 
وسياســيون  عســكريون  مســؤولون 
وفنيــون كبــار، دون الكشــف عــن مزيــد 
مــن التفاصيــل بشــأن هوياتهــم أو 

طبيعــة التهــم الموجهــة إليهــم.
ــيلاني  ــم الك ــوني المعتص ــبير القان الخ
كانــوا  مســؤولين  توقيــف  إن  قــال 
ــد  ــيماوي، ق ــج الك ــن البرنام ــزءًًا م ج
يشــكل نقطــة تحــول حاســمة في ملــف 
ــد  ــا لا تعتم ــذه القضاي ــبة، لأن ه المحاس
ــكل  ــل بش ــة، ب ــة التقني ــط على الأدل فق
ــادي  ــل القي ــات التسلس ــبير على إثب ك
وآليــات اتخــاذ القــرار داخــل المؤسســات 

ــة. ــكرية والأمني العس
وأشــار الكــيلاني إلى أن وجــود متهــمين 
ــات  ــمح للجه ــد يس ــاز، ق ــد الاحتج قي
القضائيــة بالحصــول على اعترافــات 
ــات  ــمل معلوم ــاشرة، تش ــادات مب أو إف
مـواد  ــق وال ــن الوثائ ــن تخزي ــول أماك ح
ــل  ــة وتفاصي وأسماء مســؤولين أعلى رتب
تتعلــق بسلســلة الأوامــر العســكرية 
والأمنيــة، بالإضافــة إلى آليــات نقــل 

ــتخدامها. ــة أو اس مـواد الكيماوي ال
ونــوه إلى أن توقيــف المشــتبه بهــم 
في  الإجرائيــة  الناحيــة  مــن  يســهم 
ــب  ــن الإتلاف أو التلاع ــة م ــة الأدل حماي
ــهيل  ــهود وتس ــأثير على الش ــع الت ومن
مـكين  ــدولي وت ــائي ال ــاون القض التع
أكثر  ملفــات  بنــاء  مــن  المحقــقين 

تماســكًًا أمــام المحاكــم.
ــوفين  ــؤولين موق ــود مس ــإن وج ــك، ف كذل
داخــل ســوريا قــد يفتــح المجــال، بحســب 
الكــيلاني، أمــام تعــاون مبــاشر مــع 
آليــات التحقيــق الدوليــة، ســواء عبر تبــادل 
المعلومــات أو الــسماح بالوصــول إلى المواقع 

والأرشــيف، وهــو أمــر كان شــبه مســتحيل 
ــابق. ــام الس ــم النظ خلال فترة حك

وأوضــح الكــيلاني أن التعامــل مــع 
ــوني  ــار قان ــن إط ــالات ضم ــذه الاعتق ه
ــة  ــل بداي ــد يمث ــفاف، ق ــتقل وش مس
ــار  ــاءلة كب ــق بمس ــع يتعل ــار أوس لمس
ــفين أو  ــط الموظ ــس فق ــؤولين، ولي المس

المنفذيــن الأدنى رتبــة.
القانــوني المعتصــم  وربــط الخــبير 
لهــذه  القانونيــة  القيمــة  الكــيلاني، 
ــملت  ــن الشروط، ش ــدد م ــالات بع الاعتق
واحترام  العادلــة  المحــاكمات  ضمان 
حقــوق الدفــاع، بالإضافــة إلى منــع 
ــراه  ــة بالإك ــات المنتزع ــتخدام الاعتراف اس
وإتاحــة الرقابــة القضائيــة المســتقلة، لأن 
ــف  ــد يضع ــات ق ــذه الضمان الإخلال به
شرعيــة المحــاكمات ويؤثــر على إمكانيــة 

ًـا. ــا دولي� ــن نتائجه ــتفادة م الاس

فجوات قانونية تتطلب الإصلاح 
المعتصــم  القانــوني  الخــبير  قــال 
الكــيلاني، أن القانــون الســوري يمتلــك 
المتعلقــة  العامــة  النصــوص  بعــض 
بالقتــل والتعذيــب والتخريب واســتخدام 
المـواد المحظــورة، إلا أن الإطــار القانــوني 
ــوات  ــن فج ــاني م ــزال يع ــالي لا ي الح
كــبيرة عنــد التعامــل مــع الجرائــم 
ــم  ــها جرائ ــكبرى، وعلى رأس ــة ال الدولي
الإنســانية  ضــد  والجرائــم  الحــرب 

واســتخدام الأســلحة الكيماويــة.
وأضــاف أن أبــرز الفجوات تتمثــل في أن 
التشريعــات الســورية التقليديــة صُُممــت 
ًـا للتعامــل مــع الجرائــم الجنائيــة  أساس�
العاديــة، وليــس مــع الانتهــاكات واســعة 
ــت خلال  ــي ارتُكُب ــة الت ــاق والمنهجي النط

النــزاع الســوري.
وفــق  الســوري،  القانــون  أن  كما 
ــة  الكــيلاني، لا يتضمــن بصــورة متكامل
ضــد  للجرائــم  واضحــة  تعريفــات 
الإنســانية ومبــدأ مســؤولية القــادة 
والرؤســاء وآليــات حمايــة الشــهود 
ــة  ــة بالأدل ــد خاص ــا، أو قواع والضحاي

الدوليــة. المتعلقــة بالجرائــم 

ــزاع  ــنوات الن ــإن س ــك، ف ــة إلى ذل إضاف
ــة  ــلطة القضائي ــتقلال الس ــت اس أضعف
بشــكل عميــق، وكرســت تدخــل الأجهــزة 
ــاء،  ــل القض ــية في عم ــة والسياس الأمني
وهــو مــا يطــرح تحديــات كــبيرة أمــام 
ــب  ــة، بحس ــبة حقيقي ــة محاس أي عملي

ــيلاني. الك
وأضــاف الكــيلاني أن المرحلــة الانتقاليــة 
إصلاحــات  إلى  ملحــة  حاجــة  تبرز 
ــن  ــعة تتضم ــاتية واس ــة ومؤسس قانوني
تعديــل قانــون العقوبــات بمـا ينســجم 
مــع القانــون الــدولي وإدمــاج الجرائــم 
ــة،  ــات الوطني ــن التشريع ــة ضم الدولي
بالإضافــة إلى تعزيــز اســتقلال القضــاء 
ــة  ــم متخصص ــر أو محاك ــاء دوائ وإنش
ــة  ــرار منظوم ــيمة، وإق ــم الجس بالجرائ

ــة. ــة الانتقالي ــة للعدال متكامل
كما قــد يكــون مــن الضروري، بحســب 
الخــبير القانــوني الكــيلاني، الاســتفادة 
ــي  ــة”، الت ــة الهجين مـاذج “العدال ــن ن م
ــخبرات  ــي وال تجمــع بين القضــاء الوطن
ــاءة،  ــة والكف ــضمان النزاه ــة، ل الدولي
خاصــة في الجرائــم المعقــدة مثــل ملــف 

ــة. ــلحة الكيماوي الأس
ــق  ــذر تحقي ــيلاني إلى أن تع ــار الك وأش
المحــاكمات الفعالــة داخلي�ـًا، ســيؤكد 
والولايــة  الدوليــة  المســارات  أهميــة 
ــتخدمتها  ــي اس ــة، الت ــة العالمي القضائي
الســنوات  خلال  أوروبيــة  دول  عــدة 
الماضيــة لمحاكمــة متهــمين بارتــكاب 

جرائــم في ســوريا.
ونــوه إلى أن نجــاح أي عمليــة محاســبة 
لــن يقــاس فقــط بإصــدار الأحــكام، بــل 
بقدرتهــا على كشــف الحقيقــة وإنصــاف 
التكــرار،  عــدم  وضمان  الضحايــا 
واســتعادة الثقــة بالمؤسســات القضائيــة 

ــدة. ــوريا الجدي في س

مجازر بلا دماء
خلال فترة حكمــه، اســتخدم النظــام 
ضــد  الكيماويــة  الأســلحة  الســابق 
ــوريا،  ــة في س ــن متفرق ــيين بأماك المدن

أبرزهــا في ريــف دمشــق.
ــرّمّ  ــسلاح المح ــذا ال ــتخدام ه ــدأ اس وب
ًا في 21 مــن آب 2013، عندمــا  دوليـ�
بغــاز  ـًا  هجوم� الأســد  نظــام  نفــذ 
الســارين الســام، اســتهدف عــدة بلــدات 
في الغوطــة الشرقيــة، وبلــدة المعضميــة 
بالغوطــة الغربيــة وقصفهــا بــأكثر مــن 

عشرة صواريــخ.
وأدت الهــجمات الكيماويــة إلى مقتــل 
ــوف  ــاتالًا في صف ًـا و25 مق 1119 مدني�
 5935 وإصابــة  حينهــا،  المعارضــة 
ــبكة  ــه “الش ــا وثقت ــب م ــن، بحس آخري

ــان”. ــوق الإنس ــورية لحق الس
قصــف  نيســان 2017،  مــن   4 وفي 
ــة خــان شــيخون  النظــام الســابق مدين
ــل 91  ــا أدى إلى مقت ــارين، م ــاز الس بغ
ًا بينهــم 32 طــفالًا و23 امــرأة  مدنيـ�
ــات  ــق توثيق ــن، وف ــة 520 آخري وإصاب

ذات المؤسســة الحقوقيــة.
وبعــد نحــو ســتة أشــهر على الحادثــة، أكد 
ــق المشتركــة”  ــة التحقي ــه “آلي ــر أعدت تقري
ــن إطلاق  ــوري ع ــام الس ــؤولية النظ مس

غــاز الســارين على خــان شــيخون.
ــة  ــت إلى اتفاقي ــوريا انضم ــت س وكان
ــة في 2013،  ــلحة الكيماوي ــر الأس حظ
ــت  ــارم، وقدم ــق ص ــام تحق ــق نظ وف
إعلان�ــا أولي�ــا عــن برنامجهــا الكــيماوي، 
البرنامــج  عــن  تكشــف  لم  لكنهــا 
ــة فاشــلة  الكامــل للأســلحة، في محاول
بشــأن  الــدولي  المجتمــع  لتضليــل 
تقريــر  بحســب  وحجمــه،  نطاقــه 

ــة. المنظم
وأكــدت الأمانــة الفنيــة للمنظمــة بشــكل 
ــة  ــلحة الكيماوي ــتخدام الأس ــتقل اس مس
ــوات  ــل الق ــن قب ــواء م ــوريا، س في س
ــة  ــات الفاعل ــابقة أو الجه ــورية الس الس
ــم  ــك تنظي مـا في ذل ــة، ب غير الحكومي

ــة”. ــة الإسلامي “الدول
ــون  ــد في كان ــام الأس ــقوط نظ ــع س وم
الأول 2024، أتيحــت فرصــة للكشــف 
الكامــل عــن برنامــج الأســلحة الكيماوية 
ــق  ــه وف ــاء علي ــوري، وضمان القض الس

ــة. الاتفاقي

 العثور على بقايا برنامج الأسد الكيماوي..

نقطة تحول في ملف المحاسبة
سوريا والاتفاقيات الإبراهيمية..

هل تصبح دمشق الهدف التالي لترامب؟

الحكومة السورية تعلن العثور على بقايا برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية ـ 26 أيار 2026 )سانا(

الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك - 16 أيار 2026 )وزارة الخارجية السورية(  

الإبراهيمية  الاتفاقيـات  انطلقـت 
أمريكيـة،  برعايـة   2020 عـام 
وشـملت حينها تطبيـع العلاقات 
الإمـارات  بين إسرائيـل وكل مـن 
والبحريـن ثـم المغرب والسـودان، 
متكـرر  أمـريكي  حديـث  وسـط 
عن توسـيعها لتشـمل دوالًا أخرى 

المنطقـة. في 

سوريا: إسرائيل تعرقل الاتفاق
الشـؤون  إدارة  مديـر  كشـف 
الخارجيـة  وزارة  في  العربيـة 
السـورية، محمد طه  والممغتربين 
الأحمـد، أن الوسـاطة الأمريكيـة 
للوصـول  مسـتمرة  زالـت  مـا 
سـوريا  بين  أمنـي  اتفـاق  إلى 

إسرائيـل. و
الاتفـاق يرتكـز على اتفاقية فض 
وعـدم   ،1974 لعـام  الاشـتباك 
بالشـؤون  الإسرائيلـيين  تدخـل 
وعـدم  السـورية،  الداخليـة 
داخليـة  مشـكلات  أي  اسـتغلال 
لتبرير دخولهم لسـوريا، بحسـب 
مـا قالـه الأحمـد في حديـث إلى 
قنـاة “المملكـة” الأردنيـة، في 12 

الماضي. نيسـان  مـن 
ويؤكـد الاتفاق ضرورة انسـحاب 
إسرائيل مـن جميـع المناطق التي 
تـم الدخـول إليهـا بعـد سـقوط 
السـابق، بحسـب الأحمد. النظام 

وكان وزيـر الخارجيـة السـوري، 
أسـعد الشـيباني، قـال، في 9 من 
الانتهـاكات  إن  الماضي،  نيسـان 
الإسرائيليـة المتواصلة في سـوريا 
عرقلـت الوسـاطة الأمريكية التي 
كانـت تهـدف للتوصـل إلى اتفاق 

بين دمشـق وتـل أبيب.
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شؤون محلية شؤون محلية

  الحسكة - محمد جفال  

بـدأت حقول الشـعير البعـل في أريـاف محافظـة الحسـكة الجنوبيـة والشرقية 
تكشـف عـن موسـم وصفـه مزارعـون ومسـؤولون زراعيـون بأنه “اسـتثنائي”، 
مع تسـجيل معـدلات إنتاج غير مسـبوقة منذ عقـود، في وقت تتجه فيـه الأنظار 
إلى انعكاسـات هذا الموسـم على واقـع الثروة الحيوانيـة وأسـواق الأعلاف والبذار 

المنطقة. في 
ويـأتي ذلـك بالتزامـن مع انـطلاق عمليـات الحصاد المبكـر في المناطـق الجنوبية 
مـن المحافظـة، التـي تعد من أبـرز مناطق زراعة الشـعير البعـل في شمال شرقي 
سـوريا، وسـط توقعـات بإنتـاج وفير مدفـوع بموسـم مطـري طويـل وغزيـر، 

انعكـس بصورة مبـاشرة على نممو المحاصيـل وجودتها.

إنتاج “غير مسبوق” منذ الثمانينيات
الحسـكة،  زراعـة  مديـر  معـاون  قـال 
عـز الديـن الحسـو، إن عمليـات حصـاد 
المنطقـة  في  البعـل  الشـعير  محصـول 
تبـدأ  والتـي  المحافظـة،  مـن  الجنوبيـة 
عـادة بصـورة مبكرة قبـل بقيـة المناطق، 
أظهـرت كميات إنتـاج وفيرة واسـتثنائية.

وأضـاف الحسـو أن المحافظة “لم تشـهد 
مثـل هـذه الإنتاجية منذ ثمانينيـات القرن 
الماضي”، مرجعًًـا ذلـك إلى غـزارة الأمطار 
الموسـم  خلال  هطلـت  التـي  والثلـوج 
لـفترات  الهطـولات  واسـتمرار  الحـالي، 
طويلـة منـذ بدايـة الزراعة وحتـى ما قبل 
الحقـول  سلامـة  إلى  إضافـة  الحصـاد، 
الزراعيـة وخلوها مـن الأمـراض والآفات.

وبحسـب بيانات مديريـة الزراعـة، بلغت 
المسـاحات المزروعـة بالشـعير البعـل في 
محافظـة الحسـكة خلال الموسـم الحـالي 
بلغـت  فـيما  هكتـار،  ألـف   268 نحـو 
مسـاحة الشـعير الـروي نحـو 21 ألـف 
الاسـتقرار  مناطـق  على  موزعـة  هكتـار 
الزراعـي الخمس، وسـط توقعـات بإنتاج 

يصـل إلى 600 ألـف طـن.
ويعد الشـعير من المحاصيـل الاستراتيجية 
المهمـة في محافظـة الحسـكة، لارتباطـه 
بصـورة مباشرة بقطـاع الثروة الحيوانية، 
كبـذار  أو  اسـتخدامه كعلـف  سـواء عبر 
فـضالًا  اللاحقـة،  الزراعيـة  للمواسـم 
عـن كونـه مـن المحاصيـل الأكثر تحـمالًا 
بمحصـول  مقارنـة  المناخيـة  للظـروف 

. لقمح ا

أرقام قياسية في الحقول
قـال عـدد مـن فلاحـي أريـاف الحسـكة 
الجنوبيـة لعنب بلـدي، إن متوسـط إنتاج 
الدونـم الواحـد الـزروع بالشـعير البعل 
بيـنما  كيلوغـرام،  نحـو 400  إلى  وصـل 
 450 حاجـز  المناطـق  بعـض  تجـاوزت 
كيلوغرامًًـا، ووصلـت في مناطـق محددة 
إلى قرابـة 500 كيلوغـرام للدونـم الواحد.

الـعلي مـن ريـف  الكريـم  الممزارع عبـد 
الحسـكة الجنوبي، قال إن الموسـم الحالي 
“فاجـأ معظم الـفلاحين بحجـم الإنتاج”، 

لم  الممزارعين  مـن  كـثيًرًا  أن  إلى  مـشيًرًا 
يتوقعـوا الوصـول إلى هـذه الأرقـام حتى 

الأمطار. تحسـن  مـع 
وأضاف أن المواسـم الجيدة السـابقة، مثل 
موسـمي 2002 و2019، لم تسـجل هـذه 
المعـدلات مـن الإنتاج، معـتبًرًا أن الموسـم 

الحـالي “الأفضل منـذ عقـود طويلة”.
وأشـار عبد الكريـم إلى أن وفـرة الأمطار 
خلال الشـتاء والربيع لعبـت الدور الأكبر 
الشـعير  وأن  خاصـة  الإنتـاج،  رفـع  في 
البعـل يعتمد بصـورة أساسـية على مياه 
مـا  الـري،  إلى  الحاجـة  دون  الأمطـار 
خفـف أيضًًـا من تكاليـف الإنتـاج مقارنة 

بالمحاصيـل المرويـة.
مـن جهتـه، قـال الممزارع محمـود الخلف 
مـن ريـف الحسـكة الشرقـي، إن الحقول 
مشـاهد  للأهـالي  “أعـادت  العـام  هـذا 
المواسـم القديممة التـي كان يتحـدث عنها 
الآبـاء”، مضيفًًا أن الامتلاء الجيد للسـنابل 
وغيـاب موجات الجفـاف خلال فترة النمو 

أسـهما في تحقيـق إنتـاج مرتفع.
الحصـاد  عمليـات  أن  محمـود  وأضـاف 
ستتوسـع خلال الأيام المقبلة لتشـمل بقية 
المناطـق الزراعية في المحافظـة، بالتوازي 
مـع بـدء حصـاد الشـعير الـروي، بينما 
يتوقـع أن تبـدأ عمليـات حصـاد القمـح 

منتصـف شـهر حزيـران المقبـل.
الممزارعين  مـن  كـثيًرًا  أن  إلى  وأشـار 
يعلّقّـون آمـاالًا على موسـم القمـح أيضًًا، 
الحاليـة،  الإيجابيـة  الـؤشرات  ظـل  في 
رغـم اسـتمرار المخـاوف المتعلقة بأسـعار 
والنقـل. الحصـاد  وتكاليـف  المحاصيـل 

أمطار وثلوج غيّّرت المعادلة
محافظـة  في  الزراعـي  القطـاع  يعتمـد 
الظـروف  الحسـكة بصـورة كـبيرة على 
المسـاحات  اتسـاع  إلى  نظـرًًا  المناخيـة، 
البعليـة التـي ترتبـط إنتاجيتهـا بمعدلات 

المطريـة. الهطـولات 
تعرضـت  الماضيـة،  السـنوات  وخلال 
المحافظـة لمواسـم جفـاف متكـررة أثرت 
الحبـوب،  إنتـاج  على  مبـاشرة  بصـورة 
إلى  أدى  مـا  والشـعير،  القمـح  وخاصـة 

أسـعار  وارتفـاع  المحاصيـل  تراجـع 
الأعلاف وانعـكاس ذلـك على قطاع الثروة 

الحيوانيـة.
إلا أن الموسـم الحالي شـهد معدلات هطول 
مرتفعة توزعت على معظم أشـهر الشـتاء 
والربيـع، إضافـة إلى تسـاقط الثلـوج في 
بعـض المناطـق، الأمر الـذي وفـر رطوبة 
جيـدة للتربـة وسـاعد على اسـتمرار نمو 

المحاصيـل لـفترات أطول.
ويـرى مزارعـون أن اسـتمرار الهطـولات 
الحصـاد  مـن  القريبـة  الـفترات  حتـى 
سـاعد على امتلاء حبوب الشـعير بصورة 
أفضـل مقارنـة بالمواسـم السـابقة، فضالًا 
عـن الحـد مـن تـأثيرات الجفـاف المبكـر 
التـي كانـت تتكـرر في سـنوات عديـدة.

كما سـاعدت الظـروف المناخيـة الجيـدة 
على الحـد مـن انتشـار الأمـراض والآفات 
بخسـائر  عـادة  تتسـبب  التـي  الزراعيـة 
للمـزارعين، الأمر الذي انعكـس أيضًًا على 

المحصول. جـودة 

أسواق مرتبطة بالأعلاف والبذار
كمحصـول  الشـعير  أهميـة  رغـم 
استراتيجـي، فـإن الدولة لا تقـوم بشرائه 
مـن المزارعين، بحسـب ما أوضحـه التاجر 
يوسـف الأحمـد لعنب بلـدي، مـشيًرًا إلى 
أن عمليـات الشراء تعتمـد بصورة رئيسـة 

التجـار والأسـواق المحليـة. على 
يـشترون  التجـار  إن  يوسـف،  وقـال 
بيعـه  بغـرض  الـفلاحين  مـن  الشـعير 
ـا كبـذار للمواسـم الزراعيـة المقبلة،  لاحق�
أو اسـتخدامه كعلـف للمـواشي، نظرًًا إلى 

بالمغذيـات. كونـه غني�ـا 
وأضـاف أن أفضل أنواع الشـعير المتداولة 
هـو “الشـعير الأسـود”، إذ يتراوح سـعر 
الطـن الواحد منـه حالي�ـا بين 220 و230 

دولارًًا.
تشـهد  الشـعير  أسـعار  أن  إلى  وأشـار 
ارتفاعـات ملحوظـة خلال موسـم البـذار، 
مـا يدفـع كـثيًرًا مـن التجـار إلى تخزين 
وبيعهـا  المحصـول  مـن  كـبيرة  كميـات 

ـا عنـد ارتفـاع الأسـعار. لاحق�
الشـعير  طـن  سـعر  أن  التاجـر  وبنيّن 
تجاوز في بعض المواسـم السـابقة حاجز 
500 دولار، خاصـة في فترات الجفـاف أو 
انخفـاض الإنتـاج، وهو ما يجعـل تخزين 
ا مربحًًا بالنسـبة  الشـعير نشـاطًاً تجاريـ�

التجار. لبعـض 

وفرة الإنتاج وتأثيرها على المربين
يُتُوقـع أن ينعكس الموسـم الحالي بصورة 
إيجابيـة على قطـاع الثروة الحيوانيـة في 
محافظـة الحسـكة، التـي تعـد مـن أبرز 

مناطـق تربيـة الأغنام في سـوريا.

ويعتمـد مربـو الممواشي بصـورة كـبيرة 
على الشـعير كأحـد المكونـات الأساسـية 
للأعلاف، خاصـة خلال فترات الجفـاف أو 

ضعـف المراعـي الطبيعيـة.
ويـرى مزارعـون، تحدثـوا لعنـب بلـدي، 
أن وفـرة الإنتـاج قـد تسـهم في تخفيـف 
جـزء مـن الضغوط التي شـهدتها أسـواق 
بعـد  الماضيـة،  السـنوات  خلال  الأعلاف 
الارتفاعـات الكـبيرة في الأسـعار نتيجـة 
تراجع الإنتـاج وتكاليف النقـل والتخزين.

وقـال الممزارع محمـود الخلـف، إن كـثيًرًا 
يواجهـون  كانـوا  الأغنـام  مـربي  مـن 
الأعلاف  تـأمين  في  كـبيرة  صعوبـات 
خلال السـنوات الماضيـة بسـبب الأسـعار 
المرتفعـة، مضيفًًا أن الموسـم الحـالي “قد 

ا”. مؤقتـ� متنفسًًـا  يمنحهـم 
أن  الـفلاحين  بعـض  يـرى  المقابـل،  في 
وفـرة الإنتـاج وحدهـا لا تكفـي لتحسين 
واقعهـم الاقتصـادي، في ظـل اسـتمرار 
والحصـاد  الزراعـة  تكاليـف  ارتفـاع 

والنقـل. والوقـود 
وأوضـح عبـد الكريـم الـعلي أن المزارعين 
بأجـور  تتعلـق  تحديـات  يواجهـون 
الحصـادات وأسـعار المحروقـات، إضافة 
وعمليـات  المحصـول  نقـل  تكاليـف  إلى 
التخزيـن، ما قـد يقلل من هامـش الأرباح 

رغـم الإنتـاج المرتفـع.

   حماة - عدي الحاج حسين 

تعيـش قـرى وبلـدات ريـف حماة الشرقـي أزمة ميـاه حـادة، تتفاقم مـع اقتراب 
فصـل الصيـف، في ظل غياب شـبه كامل للبنيـة التحتية القـادرة على تأمين مياه 
الشرب والـري، وسـط تحذيـرات من كارثـة إنسـانية واقتصادية قـد تدفع بموجة 

نـزوح جديدة.
وتكشـف شـهادات أهـالي المنطقة عن واقـع مرير، إذ توقفت الشـبكات الرئيسـة، 
قـت المضخـات، فـيما يعجـز السـكان عـن تحمـل تكاليـف  ودُمُـرت الآبـار، ورسُر

الحلـول البديلـة في ظـل أوضـاع معيشـية صعبة.

آبار مطمورة ومضخات مسروقة
فيصـل سـيار الشـهاب، وهـو مـن أبناء 
ا في مخيـم  قريـة جـروح ويقيـم حاليـ�
حـي الجامعـة بمدينـة إدلب، قـال لعنب 
السـبب  يمثـل  الميـاه  غيـاب  إن  بلـدي، 
الرئيـس الـذي يمنع عـودة أهـالي قريته 

منازلهـم. إلى 
ووصـف فيصـل الوضـع المائي في قريته 
بأنـه صعـب للغايـة، موضحًًـا أن نسـبة 
كـبيرة مـن سـكان جـروح لا تـزال تقيـم 
في القريـة ذاتهـا، لكن أسـباب العجز عن 
العودة بالنسـبة للنـازحين تتصدرها أزمة 

الحادة. الميـاه 
وأضاف أن خـزان الميـاه في القرية يفتقر 
إلى مولـدة كهرباء لتشـغيله، كما تعرضت 
في  سـابقًًا،  للسرقـة  الأساسـية  المضخـة 
على  مسـلحة  مجموعـات  أقدمـت  حين 
إغلاق الآبـار الجوفيـة بالحجـارة الكبيرة، 
مـا يجعل إعـادة فتحها وتأهيلهـا مرهونة 

بتكاليـف ماليـة باهظة.
يقـل  لا  آخـر  أن ثممة سـببًًا  إلى  وأشـار 
أهميـة يتمثـل في الغيـاب التـام للكهرباء 
عـن المنطقـة، فحتـى لـو تمكـن الأهـالي 
مـن حفـر بئر جديـدة، فإنهـم لا يملكون 
الكهربـائي  التيـار  القـدرة على توصيـل 
إليهـا، معـتبًرًا أن إعـادة تأهيـل مقومات 
الحيـاة باتت تتطلـب قدرة ماليـة لا تتوفر 

في ظـل واقـع معـيشي صعـب.

تلوث الآبار يقوض الاقتصاد المحلي
الأزمـة تحولـت إلى خطـر يهـدد بكارثـة 
بيئيـة ومعيشـية تضرب قطاعـي الزراعة 
والثروة الحيوانيـة، وهما العمـود الفقري 
للاقتصـاد الـحلي، بحسـب محمـد نـور 

صلبـي مـن قريـة عكش.
الآبـار  إن  بلـدي،  لعنـب  محمـد  وقـال 
يعتمـد  كان  التـي  والارتوازيـة  الجوفيـة 
عليهـا الأهـالي كبديـل إسـعافي تعرضت 
للتلوث، ما جعلها غير صالحة للاسـتخدام 
الـبشري، في وقـت يزداد فيـه الطلب على 

الميـاه مـع اقتراب فصـل الصيـف.

الـري تمثـل شريـان  ميـاه  أن  وأضـاف 
إذ  القـرى،  هـذه  في  الوحيـد  الاقتصـاد 
تنتجـه  مـا  على  كلي�ـا  الأهـالي  يعتمـد 
وأن  أساسـية،  محاصيـل  مـن  أراضيهـم 
ا  جبرون على نقـل الميـاه يدويـ� الممربين يـ�
عـدة مـرات في اليـوم لسـقاية الممواشي، 
في ظل انعـدام مقومات الحياة الأساسـية 

الشرب. ميـاه  رأسـها  وعلى 
الضرر، وفـق محمـد، لا يتوقـف عنـد حد 
الاكتفـاء الـذاتي، بـل يمتـد إلى الأسـواق 
يُعُـد  الشرقـي  حماة  فريـف  المجـاورة، 
سـلمية  مدينـة  لأسـواق  رئيسًًـا  ا  مغذيـ�
اسـتمرار  ومـع  الزراعيـة،  بالمحاصيـل 
انقطـاع الميـاه تتزايـد المخاوف من شـلل 
وتهديـد  التجاريـة  الحركـة  في  كامـل 

العـائلات. مئـات  رزق  مصـادر 
المختصـة  الجهـات  محمـد  وطالـب 
والمنـظمات الإنسـانية بالتدخل الفوري 
لإعـادة تشـغيل شـبكة ومناهـل ميـاه 
"الفيجـة" القديممة المتوقفـة، وتزويـد 
مولداتهـا الضخمة بـالمازوت، وإصلاح 
خطـوط الشـبكة المكسـورة وتمديدها 
كحـل إسـعافي يضمـن وصـول المياه 
الأسـبوع،  في  مـرتين  أو  لممرة  ولـو 
يفرضـه  قـد  جديـد  نـزوح  لتفـادي 

العطـش.

بنية تحتية معطلة وعودة معلقة
محمد تـركي الجاسـم من قريـة المكيمن، 
قـال إن القريـة تمتلـك أساسـيات شـبكة 
بسـبب  بالكامـل  معطلـة  لكنهـا  الميـاه، 

غيـاب التجهيـزات اللازمـة.
وأضاف محمـد لعنب بلـدي، أن القرية 
بميـاه  جاهـزة  حكوميـة  بئرًًا  تضـم 
جيـدة كانت تكفـي احتياجات السـكان 
سـابقًًا، إلى جانـب خزان مياه وشـبكة 
لا تحتـاج سـوى صيانـة خفيفـة، لكن 
المشروع متوقف بالكامـل، نتيجة غياب 
المضخـة الغاطسـة ومنظومـة الطاقـة 
الكهربـاء  لتوليـد  اللازمـة  الشمسـية 

. تشغيلها و

العشـوائية  الآبـار  حفـر  أن  إلى  وأشـار 
السـطحية  الآبـار  بـه، وأن  غير مسـموح 
يـجبر  مـا  معظمهـا،  جـفّّ  الموجـودة 
الأهـالي على شراء صهاريج الميـاه بتكلفة 
تصـل إلى 15 دولارًًا للخـزان الواحد، وهو 
مبلغ يفـوق قدرة عـائلات تكافـح لتأمين 

الخبز. ثممن 
هـو  الميـاه  غيـاب  فـإن  محمـد،  وبـرأي 
السـبب الرئيـس وراء عـدم عـودة معظم 
أهـالي المنطقـة إلى بيوتهـم وقراهـم في 
الريـف الشرقـي، محـذرًًا من أن اسـتمرار 
نـزوح  بموجـة  يهـدد  الراهـن  الوضـع 

جديـدة. عـكسي 
وأشـار إلى تضرر الثروة الحيوانيـة مـن 
الأغنـام والماعـز بشـكل كـبير، نظـرًًا إلى 

عـدم توفـر ميـاه الشرب للمـواشي.

من الاكتفاء إلى العطش
مـيسر  سـابقًًا،  عقيربـات  ميـاه  مديـر 
المحمـود، روى لعنـب بلدي كيـف تحولت 
المنطقـة من شـبكات منظمـة كانت تغطي 
احتياجـات نحـو 70 ألف نسـمة قبل عام 
2011، إلى واقـع يبحـث فيـه الأهالي عن 
التحتيـة  البنيـة  قطـرة مـاء وسـط ركام 

المدمرة.
كان  المشـاريع  أبـرز  إن  المحمـود،  وقـال 
ج"، الـذي وصفـه بـ"شريان  "مشروع اللـ�
يـروي  كان  إذ  للمنطقـة،  الأكبر"  الحيـاة 
جوفيـتين  بئريـن  عبر  قريـة   13 وحـده 

أرضـيين ضخـمين. وخـزانين 
وأضـاف أن جميـع غرف الضـخ تعرضت 
قت المحـركات ومجموعات  للتخريـب، ورسُر
التوليـد بالكامـل، وفُقُـدت كل المقومـات 
للتشـغيل،  اللازمـة  والبشريـة  الماديـة 
ليتوقـف المشروع برمتـه ويصبـح بحاجة 

لصيانـة شـاملة.
وأشـار إلى أن بلـدة عقيربات باتـت اليوم 
تعتمـد على آبـار سـطحية محليـة بدائية 
القـرى  بقيـة  تفتقـر  بيـنما  ومحـدودة، 
وقـت  في  المائي،  الأمـان  مقومـات  لأدنى 
تجـاوز فيـه التعـداد السـكاني حاجز 70 

نسـمة. ألف 
ورغـم ذلـك، لدى المحمـود نافـذة أمل في 
الأمطـار الغزيـرة التـي رفعـت منسـوب 

مؤخرًًا. السـطحية  الميـاه 
وطـرح خطـة إسـعافية تقـوم على ثلاثة 
محـاور: إعـادة تأهيـل الآبـار السـطحية 
والأجـدى،  الأسرع  الحـل  باعتبارهـا 
التقليديـة  المولـدات  عـن  والاسـتعاضة 

لتشـغيل  شمسـية  طاقـة  بمنظومـات 
منتظمـة  صهاريـج  وتـأمين  المضخـات، 

النائيـة. للقـرى 
وشـدد على أن هـذا المخطط يبقـى معلقًًا 
على توفـر التمويـل والدعـم المالي اللازم 
مـن الجهـات المعنيـة والمنـظمات الدولية، 
التـي  اليوميـة  الشـقاء  رحلـة  لإنهـاء 
يعيشـها سـكان ريف حماة الشرقـي بحثًاً 

نظيفة. ميـاه  عـن 

نصف البنية مدمرة 
وعقبات مالية وفنية

شـاهين،  شـادي  سـلمية،  ميـاه  مديـر 
أوضـح لعنـب بلـدي، أن البنيـة التحتيـة 
تعرضـت  عقيربـات  ناحيـة  في  للميـاه 
لأضرار جسـيمة جـراء الحـرب، إذ تدمرت 
%50 مـن الآبـار والشـبكات والخزانـات 

الضـخ. ومحطـات 
الرئيسـة  الشـبكات  أن  وأضـاف شـاهين 
والفرعيـة المتبقية تعرضـت لتدمير جزئي 
وتحتـاج إلى صيانـة، مـشيًرًا إلى أنـه لا 

توجـد شـبكات مدمـرة بالكامـل بشـكل 
يسـتحيل إصلاحـه.

اللازمـة  الطاقـة  مصـادر  وبخصـوص 
لتشـغيل الآبـار ومحطـات الضـخ، قـال 
المنطقـة  في  الآبـار  بعـض  إن  شـاهين، 
شمسـية،  طاقـة  منظومـات  على  تعتمـد 
بيـنما لا يـزال عدد آخـر يحتـاج إلى تيار 
كهربـائي، في وقـت توجـد فيـه مناطـق 

تفتقـد للكهربـاء بشـكل كامـل.
وأشـار إلى أنه لم يُنُفـذ في عقيربات حتى 
الآن سـوى مشروع واحـد فقـط لتركيـب 
منظومة طاقة شمسـية، وذلـك في محطة 
تعتـزم مديريـة  بيـنما  ضـخ عقيربـات، 
الميـاه اسـتخدام خطـوط كهربـاء جديدة 
ومنظومـات طاقة شمسـية كآليـات بديلة 
لتـأمين الطاقـة اللازمـة لتشـغيل الآبـار 

والمحطات.
وعـن أسـباب التأخر في بـدء أعمال إعادة 
التأهيـل، أرجـع شـاهين ذلـك إلى عقبات 
الانـطلاق  دون  تحـول  وفنيـة  ماليـة 
الفـوري في تنفيـذ المشـاريع المطلوبـة.

موسم "استثنائي" في الحسكة

توقعات بإنتاج 600 ألف طن من الشعير البعل
مع حلول الصيف وشح الموارد..

أزمة مياه تحاصر ريف حماة الشرقي.. 

لا مشــاريع في الأفــق

 دمشق - غنى جبر

بـاشرت مديريـة دوائـر الخدمـات بمحافظـة دمشـق حملـة ميدانيـة لإزالـة الإشـغالات المركزيـة والتعديـات على الأملاك 
العامـة في عـدة أحياء مـن العاصمـة، وذلك بهدف الحـد من المظاهـر العشـوائية والفوضوية، وتوسـيع الطرق أمـام المارة، 

والمحافظـة على حـق الطريـق العام.

وقـال مسـؤول ورشـة إشـغالات دمشـق، 
ماجد رزوق، في تصريح نُشُر عبر الصفحة 
منصـة  على  دمشـق  لمحافظـة  الرسـمية 
ا  "فيسـبوك"، إن الحـملات مسـتمرة يوميـ�
لإزالـة المخالفـات مـن الأرصفـة والطـرق، 
بحـق  وإنـذارات  ضبـوط  تحريـر  مـع 
المخالـفين مـن أصحـاب المحـال التجارية.

آراء متباينة حول الإشغالات
المدينـة وبينهـم  أهـالي  يـرى بعـض 
الكـردي،  شـام  الجامعيـة  الطالبـة 
وجود جانـب إيجـابي لهـذه الظاهرة، 
تتوفـر على هـذه "البسـطات"  حيـث 
وبضائـع  سـلع  الأحيـان  بعـض  في 
المحـال  في  المسـتهلك  يجدهـا  لا  قـد 

انتقـدت  فـيما  العاديـة،  التجاريـة 
الانتشـار العشـوائي الكثيف جدًًا لهذه 
بالظاهرة غير  "البسـطات"، ووصفتـه 
الطبيعيـة، ولا سـيما في منطقـة جسر 

"الحريـة".
وقالـت الطالبـة وهـي مـن دمّّـر وتمر 
بطريـق  ا  يوميـ� المنطقـة  تلـك  مـن 

منطقـة  إن  جامعتهـا،  إلى  الذهـاب 
تعـد  )البرامكـة(  "الحريـة"  جسر 
مـن  تعـاني  التـي  المناطـق  أكثر  مـن 
وجـود  أن  مضيفـة  العشـوائية،  هـذه 
إزعاجًًـا  يسـبب  هنـاك  "البسـطات" 
نتيجـة الازدحـام الشـديد، خاصـة وأن 
المنطقـة تشـهد حركـة نشـطة لـطلاب 
رئيسًًـا  مركـزًًا  وتعـتبر  الجامعـة، 

والنقـل. الممواصلات  لوسـائل 
وعنـد سـؤالها عـن حملـة إزالـة هـذه 
"البسـطات" وتنظيم الشـوارع، تحدثت 

شـام لعنـب بلـدي، عـن تعاطفهـا مع 
قـد  الإزالـة  قـرار  أن  مؤكـدة  الباعـة، 
يؤثـر سـلبًًا على مصـادر رزق هـؤلاء 

. س لنا ا
اللحـام، صاحـب  عدنـان  مـن جانبـه، 
الحمـراء  منطقـة  في  تجـاري  محـل 
بدمشـق، ذكـر لعنـب بلـدي، أن هـذه 
الظاهـرة باتت قضية شـائكة وحساسـة 
للمدينـة،  التاريخيـة  الهويـة  تممس 
ا عـن أسـفه لما وصفـه بالفوضى  معربـ�

والعبثيـة.
تتجـاوز  المسـألة  أن  عدنـان  وأضـاف 
مجرد إشـغالات بسـيطة، بـل تتعداها إلى 
مظاهـر تـؤذي المدينـة، مسـتعرضًًا أمثلة 
مخالـف  بشـكل  السـيارات  كاصطفـاف 
فـوق الأرصفـة، وتـكسر الأرصفـة وعدم 
صيانتهـا، بالإضافـة إلى قطـع الأشـجار 

العشـوائي.
وعند سـؤاله عن أكثر المناطـق التي تتركز 
فيهـا هذه الظاهرة، أشـار عدنـان مباشرة 

إشغالات شوارع دمشق..
مطالب بالتنظيم مع مراعاة الواقع المعيشي

الحلـول  وعـن  الأسـواق،  منطقـة  إلى 
المقترحـة للحد مـن هـذه الظاهـرة، يرى 
أن وضـع الحلـول الجذريـة والفعالة يقع 
المسـؤولين  عاتـق  على  الأولى  بالدرجـة 
يمتلكـون  الذيـن  القـرار  وأصحـاب 

التنفيذيـة. الصلاحيـات 
محـل  صاحـب  وهـو  زركـزلي،  نـاصر 
الأبيـض  الـجسر  منطقـة  في  تجـاري 
بدمشـق، قـال لعنـب بلـدي، إن ظاهـرة 
الإشـغالات العامة باتت مشـكلة ملحوظة، 
خصوصًًـا في الـفترات الأخيرة مـع ازدياد 
والمسـاحات  الأرصفـة  على  التعديـات 

العامـة.
واعـتبر أن أبـرز هـذه الإشـكالات تتمثـل 
بمما تقـوم به بعـض المطاعم من التوسـع 
الطـاولات  وضـع  عبر  حدودهـا،  خـارج 
المخصصـة  الأرصفـة  على  والكـراسي 
للمشـاة، مـا يـؤدي إلى تضييق المسـاحة 
الـسير  حركـة  وعرقلـة  للنـاس  المتاحـة 
بشـكل عـام، معـتبًرًا أن هـذه الظاهـرة 

تؤثـر سـلبًًا على المنظـر العـام للمناطق، 
نتيجـة  للسـكان  إزعاجًًـا  تسـبب  كما 
الازدحـام والضجيـج والروائـح الناتجـة 

. عنها
تصريحات معلقة

في هـذا الإطـار، تواصلـت عنـب بلـدي 
مـع المكتـب الإعلامـي لمحافظـة دمشـق 
المحافظـة  تقييـم  عـن  للاستفسـار 
قبـل  مـن  الأرصفـة  إشـغالات  لواقـع 
المحـال التجاريـة والمطاعـم في المدينـة، 
المخالـفين  بحـق  المتخـذة  والإجـراءات 
خلال حـملات إزالـة الإشـغالات، إضافـة 
يتـم  التـي  المخالفـات  أنـواع  أبـرز  إلى 

. ضبطهـا
الـسماح  إمكانيـة  عـن  اسـتفسرت  كما 
الأرصفـة  باسـتخدام  المحـال  لبعـض 
والمعـايير  والشروط  نظامـي،  بشـكل 
المطلوبـة للحصول على هـذه التراخيص 
الإعلامـي  المكتـب  أن  إلا  الموافقـات،  أو 
حالي�ـا  تصريحـات  لا  أن  أوضـح 

وذلـك  الإشـغالات،  ملـف  بخصـوص 
مؤقتـة. لـفترة 

في ظل اسـتمرار حـملات إزالة الإشـغالات 

بدمشـق، يبقى الجـدل قائمًـًا بين ضرورة 
تنظيـم الأرصفة والحفاظ على حق المشـاة، 
وبين مراعـاة الظـروف المعيشـية الصعبة 

في  العمـل  إلى  الأشـخاص  دفعـت  التـي 
"البسـطات" كمصدر رزق أسـاسي، وسط 

مطالـب بإيجـاد حلـول متوازنة.

محافظــة دمشــق تنفــذ حملــة لإزالــة الإشــغالات العامــة فــي ســاحة الجامع الأموي بدمشــق- 21 أيار 2025 )محافظة دمشــق(

حصــاد حقــول الشــعير فــي ريــف الحســكة الجنوبي - 25 أيار 2026 )ســانا(

خــزان ميــاه متضــرر فــي قريــة رســم العوابــد بريف حماة الشــرقي - 28 أيــار 2026 )عنب بلدي/عدي الحاج حســين(
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 القنيطرة - عبد الله الوني 

تعيـش محافظـة القنيطـرة أزمـة رقميـة خانقـة، حيث باتـت خدمـات الإنترنت 
والاتصـالات عاجـزة عـن تلبيـة أدنى المتطلبـات الضرورية.

يكمـن جوهـر هـذه المعضلـة في الاسـتهداف المتكـرر والعبـث التخريبـي الـذي 
يطـال الكابـل الضوئي الحيـوي، الشريان الرقمـي الذي يغذي المحافظـة ويربطها 

الخارجي. بالعـالم 
و كشـف مديـر فـرع اتصـالات القنيطـرة، عدنـان بكـر، لعنب بلـدي عـن حقيقة 
، إن بطء الإنترنـت وتدهور جودتـه يعودان بشـكل مباشر إلى  هذه المشـكلة قـائالًا
هـذه الأعمال التخريبيـة التـي لا تقـتصر على حـدود القنيطـرة، بل تمتد لتشـمل 
مسـار دمشـق- القنيطـرة، وصوالًا إلى مواقـع حيوية في ريف دمشـق والعاصمة 

. نفسها

مجـرد  تكـن  لم  المتواليـة  الأعمال  هـذه 
حـوادث عابرة، بل أثـرت بعمق على جودة 
الخدمـة لجميـع أشـكال الاتصـالات، من 
الإنترنـت المنـزلي والممؤسسي إلى خدمات 

الهاتـف الأساسـية.
مـن  موجـة  إلى  التدهـور  هـذا  وأدى 
الاستياء الشـعبي بين الأهالي والمشتركين، 
الذيـن يجـدون أنفسـهم معـزولين رقميًًا 
في عـالم يتسـارع نحـو الاتصـال الدائم.

بالمقابـل، فـإن الاعتـذارات المتكـررة مـن 
فـرع اتصـالات القنيطـرة، وإن كانت تعبر 
عـن تفهـم للموقـف، فإنهـا لا تقـدم حالًا 

ا لمشـكلة تتفاقـم يومًًـا بعـد يوم. جذريـ�

‏13 قطعًًا في أربعة كيلومترات
معظم هـذه التعديـات تتركـز في منطقة 
في  تحديـدًًا  دمشـق،  بريـف  حساسـة 
المقطـع الواقـع بين جسر الطبيبية وجسر 

القليعـة، الذي لا تتجـاوز مسـافته أربعة 
كيلـومترات.

هـذا المقطـع، بحسـب عدنـان بكـر، يُعُـد 
الشـبكة،  في  حرجـة  ضعـف  نقطـة 
تعـرض للقطـع والتخريب 13 مـرة، وهو 
رقـم وصفـه بـ"الصـادم"، ويعكس حجم 

التحـدي الأمنـي والفنـي.
ورغـم الجهـود التـي تبذلها ورشـات فرع 
ريـف  فـرق  مـع  بالتعـاون  القنيطـرة، 
دمشـق، لإصلاح الأعطـال في زمن قياسي 
الخدمـة،  لإعـادة  سـاعة   24 يتجـاوز  لا 
فـإن هـذه الإصلاحـات المتكـررة تحمـل 
في طياتهـا مشـكلة أخـرى، فـكل وصلة 
لإعـادة  ضروريـة  كانـت  وإن  جديـدة، 
أثـرًًا سـلبيًًا على جـودة  الاتصـال، تترك 
الكابـل الضـوئي وتزيـد مـن "التخامد"، 

مما يؤثـر على الأداء العـام للشـبكة.
مـن جانبـه، أوضـح بكـر أن  هنـاك خطة 

طموحـة لاسـتبدال هـذا المقطـع المتضرر 
بالكامـل، وقـد تـم الانتهـاء من دراسـته 
لطرحـه للتنفيـذ، وهو ما يمثـل "بصيص 

أمـل" في خضـم هـذه الأزمة.

‏بنية متهالكة وتحديات في الأرشفة
 مديـر دعـم القـرار والتخطيـط الإقليمـي 
والتحـول الرقمي في محافظـة القنيطرة، 
سـوار الجبر، أكد أن تـردي خدمة الإنترنت 
أدى إلى تراجـع في قـدرة المحافظـة على 

تقديـم الخدمـات للمواطنين.
وفي مجـال آخـر، أشـار إلى أن القنيطـرة 
متأخـرة جـدًًا في مجـال الأرشـفة الرقمية 
مقارنـة بالمحافظـات الأخـرى، وهـو مـا 

حقيقيًًا". "خطـرًًا  يمثـل 
واستشـهد بما حدث عند دخـول دوريات 
المحافظـة  بنـاء  إلى  الإسرائـيلي  الجيـش 
والعبـث بمحتوياتهـا، حيـث لم يتمكنـوا 
مـن إنقاذ أي وثائق بسـبب غياب الأرشـفة 

لرقمية. ا

ضرر الخدمات الحكومية يطال 
المواطن

 تتجـاوز تداعيـات تـردي خدمـة الإنترنت 
مجـرد الإزعـاج اليومـي لتتحـول إلى مـا 
ينـذر بـ"كارثـة حقيقية" تهـدد بتعطيل 

الحيـاة المدنيـة في القنيطـرة.
محافظـة  في  التنفيـذي  المكتـب  عضـو 
قطـاع  عـن  والمسـؤولة  القنيطـرة 

الاتصـالات، فاتـن محمـد، تحدثـت عـن 
واقـع الخدمـات في القنيطـرة، خاصة في 

الضـوئي. الكابـل  انقطـاع  أثنـاء 
وقالـت إن النتيجـة المبـاشرة لهذا الشـلل 
الرقمـي الـذي يحصـل في أثنـاء التعـدي 
على الكابـل الضـوئي، هـي توقـف شـبه 
كامل للخدمـات الحيوية التـي تعتمد على 

بالإنترنت. الاتصـال 
الهويـة  الثبوتيـة، مثـل  الوثائـق  إصـدار 
شـبه  مهمـة  أصبـح  العـدلي،  والسـجل 
البريـد  معـاملات  أن  كما  مسـتحيلة، 
ومراكـز خدمـة المواطـن، التـي يـفترض 
أن تسـهل حيـاة المواطـنين، تجد نفسـها 

مهامهـا. أداء  عـن  عاجـزة 
وسـجلات  الماليـة  المعـاملات  حتـى 
المرضى في المستشـفى "الوطنـي"، وهي 
خدمـات لا غنـى عنها، توقفت عـن العمل 
بسـبب اعتمادها على خـوادم مركزية في 

. مشق د
"الضحيـة  هـو  القنيطـرة  في  والمواطـن 
المتعمـد،  التخريـب  هـذا  نتيجـة  الأكبر" 
حيث يجـد المواطن نفسـه غير قـادر على 
إنجاز أبسـط معاملاتـه الحكومية، سـواء 
في الدوائر الرسـمية أو المصـارف أو حتى 
شركة الاتصـالات، بانتظـار إصلاح الخلل 

في الكابـل الرئيـس.
 وأشـارت إلى أن البنى التحتية الحاسـوبية 
مزمـن،  قـدم  مـن  تعـاني  المحافظـة  في 
فاقمتـه العقوبـات التـي كانـت مفروضة 
التبديـل  قطـع  ونقـص  سـوريا  على 

التجهيـزات. أسـعار  وارتفـاع 
تـآكل  إلى  أدت  مجتمعـة  العوامـل  هـذه 
بنية الشـبكات الحاسـوبية في مؤسسـات 
الدولـة، مما يضـع القنيطـرة في تصنيف 
نتيجـة  الرقمـي  التطـور  مـن  متأخـر 
النظـام  حكـم  خلال  المحافظـة  تهميـش 

السـابق. السـوري 

‏جيل يواجه "الأمية الرقمية"
لضعـف  "المدمـر"  التـأثير  يقـتصر   لا 
الإداريـة  الخدمـات  على  الإنترنـت 
والماليـة، بحسـب وصـف المسـؤولة عـن 
القنيطـرة،  بمحافظـة  الاتصـالات  قطـاع 
فاتـن محمـد، بـل يمتـد ليشـمل القطـاع 
الأجيـال  مسـتقبل  مهـددًًا  التعليمـي، 

القادمـة.
فالـطلاب يواجهـون صعوبـة بالغة في 
التعليميـة  الرقميـة  المنصـات  متابعـة 
وخدمـات البـث المبـاشر، مما يحرمهـم 
ويوسـع  الحديثـة  التعلـم  فـرص  مـن 
الـكلي  الاعـتماد  لأن  الرقميـة،  الفجـوة 

على المخـدم المركـزي )السيرفـرات( في 
دمشـق.

الكابـل  انقطـاع في  أي  أن  يعنـي  وهـذا 
الضـوئي يحـرم القنيطـرة مـن الوصول 

البيانـات. إلى قواعـد 

شبكة الخلوي المنسية
قالـت المسـؤولة عـن قطـاع الاتصـالات 
لا  المشـكلة  إن  القنيطـرة،  بمحافظـة 
تقـتصر على الإنترنـت السـلكي فقط، بل 
ـا حـادًًا في الشـبكة  تمتـد لتشـمل ضعف�
في  الخدمـة  تتوفـر  لا  حيـث  الخلويـة، 
عجـم  بئر  مثـل  المناطـق  مـن  العديـد 
نبـع  لبلـدة  التابعـة  والقـرى  وبريقـة 
الصخـر وقصيبـة وعين التينـة والقـرى 
منطقـة  إلى  بالإضافـة  لهـا،  المجـاورة 

وكودنـة. العشـة 
وفي القطـاع الجنـوبي للقنيطـرة يغيـب 
وجـود أبـراج شركـة "MTN" بالكامـل، 
مما يترك سـكان هـذه المناطـق في عزلـة 

تامـة عـن العـالم الرقمي.
الاتصـالات  وزارة  المحافظـة  وطالبـت 
وتقانـة المعلومـات بإجـراء مسـح ميداني 
شـامل لهـذه المناطـق المحرومـة، والعمل 
على توفير شـبكتي الجيل الثـاني والثالث 

ومسـتقر. فعال  بشـكل 

‏بصيص أمل في الأفق
بعـض  تبرز  التحديـات،  هـذه  لمواجهـة 
في  تسـهم  قـد  التـي  المقترحـة  الحلـول 
تـراه  مـا  وفـق  الأزمـة،  حـدة  تخفيـف 

محمـد. فاتـن  المهندسـة 
من أهـم هـذه الحلـول، مد كابـل ضوئي 
القنيطـرة  يربـط  واحتياطـي  بديـل 
الخدمـة  اسـتمرارية  لـضمان  بدمشـق، 
الحـالي  الكابـل  على  الاعـتماد  وتقليـل 

للتخريـب. المعـرض 
للجهـات  ملحـة  دعـوات  هنـاك  أن  كما 
منـع  في  جهودهـا  لتكثيـف  المختصـة 
التعديـات على الكوابـل وتطبيـق القانون 

بصرامـة.
للتحـول  أهميـة  المحافظـة  تـولي   كما 
الرقمـي، لذلك حثـت المديريـات فيها على 
تبسـيط الإجـراءات وأتمتـة الأعمال والبدء 
وتحديـث  الإلكترونيـة  الأرشـفة  بـأعمال 

الحاسـوبية. الشـبكات 
وتسـعى المحافظـة في المسـتقبل القريـب 
لإنشـاء مركـز تدريبـي موحد يهـدف إلى 
رفع السـوية التعليمية الرقميـة للمواطنين 
والموظـفين، مما يدفـع القنيطـرة خطوات 

نحـو التطـور الرقمي.

تسجيل ‏13 قطعًًا في أربعة كيلومترات

التخريب يقطع الشريان الرقمي في القنيطرة

 اللاذقية - يزن قر

تشـهد مدينة اللاذقية خلال الـفترة الأخيرة تزايدًًا ملحوظًًا في اسـتخدام الدراجات 
الناريـة داخـل الأحيـاء والشـوارع الرئيسـة، مـا أدى إلى سلسـلة من الإشـكالات 

المرتبطـة بتنظيم حركـة السير وسلامـة المرور.
هـذا الانتشـار المتسـارع لم يرافقـه ضبـط كافٍٍ لقواعـد الاسـتخدام، مـا انعكس 
في ارتفـاع الحـوادث المروريـة، إلى جانب شـكاوى متزايدة من السـكان بسـبب 
الضجيـج الناتـج عـن أصـوات الدراجـات، وخصوصًًا في سـاعات المسـاء والليل.

وبالتـوازي مـع ذلـك، بـات العديـد مـن 
السـائقين أكثر حـذرًًا خلال القيادة داخل 
المدينـة، في ظـل تزايد المفاجـآت المرورية 
مـن  الناريـة،  الدراجـات  تسـببها  التـي 

حيث السرعـة والتجـاوزات غير النظامية 
والدخـول المفاجـئ إلى الطرق الرئيسـة.

هـذه  أن  إلى  محليـون  سـكان  يـشير 
الظاهـرة لم تعـد مجـرد سـلوك فـردي، 

تؤثـر  يوميـة  مشـكلة  إلى  تحولـت  بـل 
على انسـيابية الحركـة المروريـة وراحـة 
السـكان، مـا يفتح البـاب أمام تسـاؤلات 
حـول آليـات التنظيـم والرقابـة على هذا 

النـوع مـن المركبـات في المدينـة.

انتشار يفاقم الفوضى 
مـع التدفق المتزايـد للسـيارات والدراجات 
اللاذقيـة،  مدينـة  إلى  الحديثـة  الناريـة 
ا  ازدحامًًـا مروريـ� المدينـة تشـهد  باتـت 
الاسـتيعابية،  قدرتهـا  يفـوق  ملحوظًـًا 

خصوصًًـا في الشـوارع الضيقـة التـي لم 
تُصُمـم لمثـل هـذا العـدد مـن المركبـات.

هـذا التغير في المشـهد الـروري انعكس 
بشـكل مبـاشر على واقـع القيـادة داخل 
أكثر  الحركـة  أصبحـت  حيـث  المدينـة، 
بالسـنوات  مقارنـة  وصعوبـة  تعقيـدًًا 

السـابقة.
يحيـى خميـس )65 عامًًـا(، أحد سـكان 
المدينـة، قـال لعنـب بلـدي، إن القيـادة 
ا وخطـورة في  اليـوم باتـت أكثر إرهاقـ�
شـوارع المدينـة، نتيجـة الضغـط الكبير 

مـع  تتناسـب  لا  التـي  السـيارات  مـن 
مـا  للاذقيـة،  المروريـة  البنيـة  طبيعـة 
معظـم  في  متكـررة  اختناقـات  يخلـق 

الأوقـات.
هـو  سـوءًًا  الوضـع  زاد  مـا  أن  وتابـع 
الانتشـار الواسـع للدراجـات الناريـة بين 
السـيارات، والتـي تتحـرك في كـثير مـن 
الأحيـان بشـكل عشـوائي وسريـع، الأمر 
الـذي يعكـس، بحسـب وصفـه، تهـورًًا 
السـائقين،  بعـض  قبـل  مـن  واندفاعًًـا 
مرحلـة  في  الشـباب  فئـة  مـن  خاصـة 
المراهقـة، مـا يجعلهـا مصـدر قلـق دائم 

الطريـق. لمسـتخدمي 
واعـتبر يحيـى أن هـذه السـلوكيات باتت 
تشـكل مشـكلة يوميـة لأي شـخص يقود 
سـيارة داخـل المدينـة، في ظـل صعوبـة 
التنبـؤ بحركـة الدراجـات الناريـة التـي 
تتخلـل الزحام الـروري بشـكل مفاجئ، 
مـا يزيد مـن احـتمالات الحـوادث ويضع 
في  مسـتمرة  تحديـات  أمـام  السـائقين 

الآمنة. القيـادة 

  عنب بلدي - السويداء  

لا يـكاد يخلـو بيت في السـويداء من أجواء التحـضير والتوتر المتعلقـة بامتحانات 
الشـهادة العامـة )البكالوريا أو التاسـع( هذا العـام، على الرغم مـن العراقيل التي 

حصلـت لدفعـة 2025، التي ما زالـت تطالب بالاعتراف حتـى اليوم.
والثانويـة، دخـل طلاب  الإعداديـة  الشـهادتين،  امتحانـات  اقتراب موعـد  ومـع 
محافظـة السـويداء وأهاليهـم في حالة من القلـق المتزايد، بعد قـرار وزارة التربية 
والتعليـم الـذي نـص على نقـل مراكـز الامتحانـات إلى محافظتي دمشـق وريف 
دمشـق، في خطـوة قالـت الـوزارة إنها تهـدف إلى تـأمين "بيئـة امتحانيـة آمنة 
وعادلـة"، وهو مـا يحتاج إليـه سير العمليـة الامتحانية، في حين اعـتبره الأهالي 

والـطلاب بمثابـة عبء جديـد وظلـم لكثيرين.
وجـاء قـرار نقـل امتحانـات الشـهادتين بعد أسـابيع مـن الجـدل والخلافات بين 
الجهـات التعليميـة في السـويداء ووزارة التربيـة والتعليـم، حـول آليـة إجـراء 

الامتحانـات داخـل المحافظـة.

تـقضي  تفـاهمات  عـن  الحديـث  ورغـم 
على  للإشراف  وزاري  وفـد  بدخـول 
السـويداء،  داخـل  الامتحانيـة  العمليـة 
دمشـق  في  الرسـمية  الجهـات  تراجعـت 
عـن هـذا الخيار، بسـبب بعـض التهديدات 
باسـتهداف أي لجنـة قادمـة مـن دمشـق 
لمراقبـة الامتحانات، قبـل أن تصدر الوزارة 
الامتحانـات في  بإجـراء  النهـائي  قرارهـا 
دمشـق وريف دمشـق، قبل أسـابيع قليلة 
التـي مـن الـفترض أن  مـن الامتحانـات 

تبـدأ مطلـع حزيـران المقبـل.
إجـراء  بوصفـه  القـرار  يُسُـتقبل  ولم 
ا فقـط، بـل كتحـول فـرض على  تعليميـ�
العـائلات إعـادة ترتيـب حسـاباتها، مـن 
التفـكير  إلى  والإقامـة  النقـل  تكاليـف 
بالسلامـة وإمكانيـة الوصـول إلى المراكز 
مـن  مخـاوف  إلى  إضافـة  الامتحانيـة، 
التـي  بالشـهادات  الاعتراف  أزمـة  تكـرار 
واجههـا طلاب المحافظة في العام الماضي.

طلاب وأهاليهم يبحثون عن حلول
قبـل صـدور القـرار رسـميًًا، كان بعـض 
الـطلاب قـد اتخـذوا خطـوات اسـتباقية، 
تحسـبًاً لأي تعقيـدات قـد تواجههم خلال 
بتسـجيل  قامـوا  إذ  الامتحانـات،  فترة 
مراكزهـم الامتحانيـة في منطقـة جرمانا، 
وكانـوا أكثر من 700 طالـب، وفق مصدر 
خـاص في تربيـة السـويداء لعنـب بلدي.

فـيما اسـتأجرت فيهـا بعـض العـائلات 
منـازل هنـاك قبـل نحـو شـهر، خشـية 
أو  السـويداء،  دمشـق-  طريـق  إغلاق 
حـدوث توتـرات أمنية قـد تمنـع أبناءهم 

مـن الوصـول لاحقًًـا.
بلـدي  لعنـب  الطالبـات  إحـدى  وقالـت 
)اعتـذرت عـن عدم ذكـر اسـمها لمخاوف 
هـي  منـزالًا  اسـتأجرت  إنهـا  أمنيـة(، 
جرمانـا  في  صديقاتهـا  مـن  وخمـس 

الامتحانـات. لـفترة  اسـتعدادًًا 

لكـن الإقامـة المؤقتـة أو التنقـل اليومـي 
لا يمكـن الـرور بسـهولة دون حسـابات 
كـبيرة، بحسـب أحـد الأهـالي، ولا يوجد 
دولار   100 مـن  بأقـل  للإيجـار  بيـت 
شـهريًاً، وهـو مبلـغ لا يسـتهان بـه في 
ظـل الظـروف المعيشـية التـي وصفهـا 

جدًًا". بـ"المرهقـة 

المخاوف الأمنية حاضرة بقوة
إلى جانـب التكاليف، بقـي هاجس الأمان 
حـاضًرًا في معظـم الأحاديـث المرتبطـة 
بالقـرار، فكـثير مـن العـائلات تـرى أن 
إرسـال أبنائها إلى خـارج المحافظة خلال 
هذه الـفترة يشـكل مصدر قلـق حقيقي، 
خاصـة مـع التخـوف مـن أي تطـورات 
مفاجئـة أو صعوبـات قد تواجـه الطلاب 

السـفر. أثناء  في 
تعـود مخـاوف الـطلاب والأهالي بشـكل 
أسـاسي للأحـداث الأمنيـة التي شـهدتها 
ومـا   ،2025 تمموز  خلال  السـويداء 
انتهـاكات طالـت مدنـيين،  رافقهـا مـن 
وهـو ما جعـل فكـرة التوجه إلى دمشـق 
أو التنقـل خـارج المحافظة محـط تفكير.

مخـاوف  تبرز  أخـرى،  جهـة  ومـن 
أخـرى، مثـل الضغـط الاجتماعـي داخل 
المحافظة، وخشـية التعـرض للتخوين أو 
الانتقاد، بسـبب قرار التقـدم للامتحانات 

خـارج السـويداء.
هـذا القلـق دفـع الأغلبيـة مـن الـطلاب 
للامتحانـات  التقـدم  بعـدم  للتفـكير 
وكل  موعدهـا  اقتراب  رغـم  العـام،  هـذا 
العـام،  خلال  تكبّدّوهـا  التـي  التكاليـف 
كما فضلـت العـائلات التضحيـة بالسـنة 
الدراسـية على المجازفـة بسلامـة أبنائها.

وأشـارت هند وهـي إحـدى الطالبات إلى 
أن "سلامتهـا وسلامـة أهلها أهـم من أي 

دراسية". سـنة 
الطلابيـة  الوقفـات  اسـتمرت  فـيما 

للمطالبـة بحقـوق طلاب الشـهادتين في 
السـويداء، بعـد الوقفـة التـي أُقُيمت في 
سـاحة "الكرامـة" بمدينـة السـويداء في 
وقفـات  وتلتهـا  الحـالي،  أيـار  مـن   16
أخـرى في بلـدات الكفر وعريقة وشـهبا 
وصلخـد، طالب المشـاركون فيهـا بإيجاد 
بالتقـدم  الـطلاب  حـق  تضمـن  حلـول 
أو  إضافيـة  أعبـاء  دون  لامتحاناتهـم 

أمنيـة. مخـاوف 
وأشـار المحتجـون إلى أن "وجـود مراكز 
داخـل السـويداء كان كافي�ـا لتجنـب كل 

هـذا الضغـط على الـطلاب والأهـالي".

عام دراسي مثقل بالتوتر
إحدى المدرّسّـات لفتـت، في حديث لعنب 
بلـدي، إلى وجود فـرق بين تـأثير القرار 
على طلاب "البكالوريـا" وطلاب التعليـم 
الأسـاسي، موضحـة أن طالـب الثانويـة 

العامـة يسـتطيع، حتـى في حـال تقـدم 
متابعـة  الـطلاب،  مـن  محـدود  عـدد 
ـا بعـد صـدور  تسـجيله الجامعـي لاحق�
الصـف  طلاب  يواجـه  بيـنما  النتائـج، 

التاسـع مشـكلة مختلفـة.
وأضافـت أن عـدم تقـدم أعـداد كافية من 
طلاب التاسـع داخل المحافظـة قد ينعكس 
العـاشر في  للصـف  شُُـعب  افتتـاح  على 
تشـتت  مـع  خاصـة  الـدارس،  بعـض 
الـطلاب بين عـدة مناطـق وقـرى، ما قد 
يخلـق صعوبـات تنظيميـة وتعليميـة مع 

المقبل. الـدراسي  العـام  بدايـة 
حـول  المسـتمر  الجـدل  مـوازاة  وفي 
الامتحانـات، حضر الملـف أيضًًـا في لقاء 
مصطفـى  السـويداء،  محافـظ  جمـع 
نائـب  برئاسـة  أممـي  بوفـد  البكـور، 
إلى  المتحـدة  للأمـم  الخـاص  المبعـوث 

كـوردوني. كلاوديـو  سـوريا، 

تنظيـم  بحـث  اللقـاء  خلال  وجـرى 
بيئـة  تـوفير  وضرورة  الامتحانـات 
تعليميـة مسـتقرة للـطلاب، إلى جانب 
أخـرى،  وإنسـانية  خدميـة  ملفـات 
نتائـج  أو  تفاصيـل  أي  صـدور  دون 
واضحـة تتعلـق بآلية الامتحانـات بعد 

الاجـتماع.
قـرار نقـل الامتحانات جـاء في نهاية عام 
دراسي وصفـه كـثير مـن الـطلاب بأنـه 
مـن أكثر الأعـوام صعوبـة، بعـد تعثرات 
عديـدة وضغوط معيشـية ونفسـية أثرت 

على الـطلاب والمعلـمين معًًا.
بالطريـق  المرتبـط  القلـق  بـات  كما 
والإقامـة والأمـان يـوازي قلق الدراسـة 
نفسـها أو أكثر، في وقـت لا يـزال فيـه 
آلاف الـطلاب يحاولون التمسـك بفرصة 
إنهـاء عامهـم الـدراسي بأقـل الخسـائر 

الممكنـة.

مع اقتراب موعد الامتحانات

طلاب السويداء ضحايا قرار "التربية" وتهم التخوين المحلية

مبنــى مديريــة اتصــالات القنيطــرة - 20 أيــار 2026 )عنــب بلــدي/ عبد الله الوني(

دراجات اللاذقية النارية.. 
فوضى في الشوارع وحوادث تشغل الإسعاف

مـن جهتـه، خالـد عيـد )30 عامًًـا(، 
وهـو مـن سـكان اللاذقية، قـال لعنب 
بـرزت  جديـدة  ظاهـرة  إن  بلـدي، 
سرقـة  بعمليـات  تتمثـل  مؤخـرًًا، 
الدراجـات  على  أشـخاص  ينفذهـا 
الناريـة، وذكـر أنـه تعـرض لمحاولـة 
سرقـة هاتفـه المحمـول مـن قبـل أحد 
الأشـخاص على دراجـة ناريـة، قبل أن 

بالفـرار. السـارق  يلـوذ 
وقـال خالـد، إن الدراجـة المسـتخدمة في 
الحادثـة لم تكـن تحمـل لوحـة رقميـة، 
مـا صعّّـب عمليـة التعـرف على الفاعـل 
أو ملاحقتـه، الأمـر الـذي يزيد مـن حالة 
تزايـد هـذا  المواطـنين مـع  لـدى  القلـق 

النـوع مـن الحـوادث.

أسباب الحوادث 
مسـؤول العمليات في مديريـة الطوارئ 
قـال  المحمـد،  حسـن  الكـوارث،  وإدارة 
لعنب بلـدي، إن معظم الحـالات الخطرة 
التـي يتم نقلهـا إلى المستشـفيات نتيجة 

المدينـة ترتبـط  الحـوادث المروريـة في 
مبـاشر،  بشـكل  الناريـة  بالدراجـات 
مـشيًرًا إلى أن هـذا النـوع مـن الحوادث 
الـفترة  خلال  مقلقـة  نسـبة  يشـكل 

الأخيرة.
الرئيسـة  الأسـباب  أن  المحمـد  وأوضـح 
السرعـة  إلى  تعـود  الحـوادث  لهـذه 
غير  بشـكل  المركبـات  وتجـاوز  الزائـدة، 
قانـوني، وعدم الالتـزام بإشـارات المرور 
النظاميـة  والتحـويلات  المسـارات  أو 
الدراجـات  قيـادة  إلى  إضافـة  للطـرق، 
الناريـة مـن قبـل أشـخاص دون السـن 
القانونيـة، فـضالًا عـن الإهمال في تفقـد 
عنـاصر السلامة الأساسـية مثـل الإضاءة 

و"الفرامـل".
وأضـاف أن بعـض الحـالات التـي تصـل 
شـبان  بقيـام  تتعلـق  المستشـفيات  إلى 
لأغـراض  الناريـة  الدراجـات  باسـتخدام 
على  عاليـة  بسرعـة  والقيـادة  السـباق 
وعلى  المدينـة  داخـل  الرئيسـة  الطـرق 
إلى حـوادث  يـؤدي  مـا  الأوتـوسترادات، 

 ، خـطيرة تتطلب تـدخالًا إسـعافيًًا عـاجالًا
وتزيـد مـن الضغـط على فـرق الطوارئ 

الصحيـة. والمنشـآت 

حوادث تشغل قسم الإسعاف
كشـفت  اللاذقيـة،  في  الصحـة  مديريـة 
لحـوادث  إحصائيـة  عـن  بلـدي  لعنـب 
الدراجـات الناريـة التـي اسـتقبلها عـدد 
خلال  المحافظـة  في  المستشـفيات  مـن 
الـفترة الممتـدة بين 1 من نيسـان الماضي 
إلى  مـشيرة  الحـالي،  أيـار  مـن  و20 
تسـجيل عشرات الإصابـات المرتبطـة بهذا 

النـوع مـن الحـوادث.
وبحسـب البيانـات، بلـغ عـدد الإصابـات 
الناتجـة عـن حـوادث الدراجـات الناريـة 
"اللاذقيـة  مستشـفى  في  إصابـة   63
مستشـفى  في  إصابـة  و68  الوطنـي"، 
عشر  إلى  إضافـة  الوطنـي"،  "جبلـة 
إصابـات في مستشـفى "الحفـة الوطني" 

ذاتهـا. الـفترة  خلال 
إصابـات  نسـبة  أن  المديريـة  وأوضحـت 

الناريـة مـن إجمالي حـوادث  الدراجـات 
المستشـفيات  إلى  وصلـت  التـي  الـسير 
بلغـت %40 في  المذكـورة  الـفترة  خلال 
و56%  الوطنـي"،  "اللاذقيـة  مستشـفى 
بيـنما  الوطنـي"،  "جبلـة  مستشـفى  في 
وصلـت إلى %67 في مستشـفى "الحفـة 
الوطني"، مـا يعكس ارتفاعًًـا ملحوظًاً في 
حجم هـذه الحـوادث مقارنة ببقيـة أنواع 

الحـوادث المروريـة.
وأضافـت أن أغلبيـة المصابين هـم من فئة 
الشـباب، وتتراوح أعمارهـم بين 15 و25 
عامًًـا، مـشيرة إلى أن معظـم الإصابـات 
تتنـوع بين رضـوض وكسـور بدرجـات 
متفاوتـة، في حين تـزداد وتيرة الحـوادث 
خلال أيـام العطـل وفي الأجـواء الماطرة، 
نتيجـة ارتفـاع معـدلات السرعـة وتراجع 

عوامـل الانتبـاه في أثنـاء القيادة.

حملات متواصلة لـ"مرور اللاذقية" 
أعلنـت قيـادة الأمن الـداخلي عن تسـيير 
دوريـات أمـن الطـرق في مختلـف أحياء 

مدينـة اللاذقيـة وعلى الطـرق الرئيسـة، 
الناريـة  والدراجـات  السـيارات  لضبـط 
المخالفـة، والحـد مـن السـلوكيات التـي 
تـؤدي إلى عرقلـة حركـة الـسير أو تهديد 

سلامـة المواطـنين.
ونفـذ قسـم شرطـة مـرور منطقـة جبلة 
حملـة لضبـط الدراجات الناريـة المخالفة، 
أسـفرت عـن حجـز عـدد منهـا واتخـاذ 
المخالـفين،  بحـق  القانونيـة  الإجـراءات 
مؤكـدًًا اسـتمرار هـذه الحـملات بشـكل 

دوري.
اللاذقيـة،  في  الـرور  فـرع  بـاشر  كما 
بالتنسـيق مع مديرية الإعلام والمؤسسـة 
العربيـة للإعلان، بتنفيـذ خطـة تهـدف 
مروريـة  توعيـة  لوحـات  تركيـب  إلى 
ولافتـات إرشـادية في مختلـف مناطـق 
الرئيسـة  الطـرق  تشـمل  المحافظـة، 
ذات  والمناطـق  الحيويـة  والتقاطعـات 
الكثافـة المروريـة، بهـدف نشر الثقافـة 
المروريـة والحـد مـن الحـوادث وتعزيز 

العامـة. السلامـة 

وقفــة احتجاجيــة لنقابــة المعلميــن فــي الســويداء - 24 أيــار 2026 )عنب بلدي(
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وطء الدستور يقوّّض فرصة بناء الدولة

مديريات الإعلام.. ماذا تفعل وما فكرتها؟  

  غزوان  قرنفل
 

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي دولة خارجة من 

الحرب والانهيار ليس فقط ضعف الاقتصاد أو 

هشاشة الوضع الأمني، بل انهيار فكرة القانون 

نفسها، لأن الدولة لا تُبُنى بالقوة المجردة ولا 

بالشعارات، بل باحترام القواعد التي تنظم عمل 

السلطة والضوابط التي تقيدها في ممارسة 

وظيفتها العامة.

لكن حين تصبح السلطة نفسها أول من ينتهك 

النصوص التي وضعتها وصاغتها بيدها وكتبتها 

بحبرها، فإن الحديث عن بناء مؤسسات أو 

تأسيس حياة سياسية مستقرة يتحول إلى مجرد 

وهم، وهذا تمامًًا ما يحصل في سوريا الآن، حيث 

أدمنت السلطة انتهاك الإعلان الدستوري الذي 

صاغته أساسًًا على مقاسها، ومع ذلك لم تلتزم 

حتى بحدوده الدنيا، وبدالًا من التعامل مع الإعلان 

الدستوري بوصفه عقدًًا ناظامًا لعمل السلطة 

الانتقالية، يجري التعامل معه كوثيقة شكلية 

قابلة للتجاوز كلما تعارضت النصوص مع رغبات 

السلطة التنفيذية أو مصالحها المباشرة.

أحدث الأمثلة على ذلك إصدار الرئيس قانون 

الجمارك الجديد، رغم أن صلاحية إصدار القوانين 

ليست من اختصاصه وفق الإعلان الدستوري، 

بل هي من مهام مجلس الشعب، والمفارقة هنا 

لا تكمن فقط في تجاوز الصلاحيات، بل في أن 

مجلس الشعب نفسه لم يكتمل تشكيله حتى 

الآن رغم مضي سنة ونصف على نشوء السلطة 

الانتقالية، ورغم أنه معنيّن بالكامل وليس منتخبًًا، 

أي أننا أمام سلطة تنفيذية تتجاوز سلطة 

، وأمام سلطة تمارس  تشريعية غائبة أصالًا

صلاحيات تتجاوز نصوص الإعلان الدستوري في 

مشهد لا يكشف فقط حجم الاستخفاف بفكرة 

الفصل بين السلطات فحسب، بل بفكرة تقييد 

سلطة الحاكم وضبطها. 

الأخطر من ذلك أن المسألة لا تعد حدثًاً منفردًًا أو 

استثناء عابرًًا، بل تحولت إلى نمط حكم وإدارة، 

فالرئيس أصدر حتى الآن أكثر من 120 مرسومًًا، 

رغم أن صلاحياته وفق الإعلان الدستوري لا 

تمنحه الحق في إصدار المراسيم، ومع كل مرسوم 

جديد يجري تكريس عُُرف سياسي خطير يقوم 

على احتكار السلطة التنفيذية لكل السلطات 

الأخرى، وتحويل النصوص الدستورية إلى ديكور 

بلا قيمة عملية.

ربما يعتقد البعض أن هذه التجاوزات مسألة 

تقنية أو قانونية تخص النخب السياسية 

والحقوقيين فقط، لكنها في الحقيقة تمس 

جوهر مستقبل الدولة السورية، لأن الدولة التي 

يبدأ تأسيسها على انتهاك قواعدها الدستورية، 

ستجد نفسها عاجالًا أم آجالًا أمام منظومة حكم 

لا تعترف بأي قيد قانوني، وحين تصبح مخالفة 

الدستور أمرًًا اعتياديًًا في قمة السلطة، فلن 

يكون من المنطقي مطالبة الموظف الصغير أو 

الشرطي أو القاضي باحترام القانون.

إن احترام الدستور ليس ترفًًا سياسيًًا أو قانونيًًا، 

بل هو الشرط الأول لبناء الثقة العامة، فالمواطن 

الذي يرى السلطة تتجاوز النصوص التي وضعتها 

بنفسها، سيفقد إيمانه بأي حديث عن العدالة أو 

الإصلاح أو دولة المؤسسات، كما أن أي مستثمر أو 

جهة دولية أو قوة اجتماعية لن تنظر بجدية إلى 

دولة تتعامل مع قوانينها باعتبارها قابلة للتعليق 

أو التجاوز وفق الحاجة السياسية.

المشكلة الأعمق أن هذا السلوك يعيد إنتاج النموذج 

السوري القديم نفسه القائم على تركز السلطة في 

يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة مع تهميش كامل 

لبقية المؤسسات، وبدالًا من الانتقال نحو دولة تقوم 

على التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات، يجري 

تكريس عقلية الحكم الفردي لكن بلغة جديدة 

وشعارات مختلفة، وهذا يعني عمليًًا أن سوريا لم 

تغادر أزمتها، بل تعيد تدويرها بأشكال أخرى.

لا يمكن الحديث عن بناء دولة حديثة فيما 

السلطة التنفيذية تبتلع السلطة التشريعية 

وتهيمن على السلطة القضائية، وتتجاوز 

النصوص الدستورية بصورة علنية ومتكررة، كما 

لا يمكن إقناع السوريين بأنهم يدخلون مرحلة 

سياسية جديدة بينما يتم تكريس الممارسات 

. ذاتها التي أوصلت البلاد إلى الانهيار أصالًا

إن جوهر الدولة الحديثة ليس في أسماء 

المؤسسات ولا في صناعة هويات بصرية 

جديدة، بل في احترام حدودها وصلاحياتها، 

والأخطر أن اعتياد انتهاك الإعلان الدستوري 

في المرحلة الانتقالية سيرسخ سوابق ويؤسس 

لتقاليد سياسية مدمرة للمستقبل، حيث 

ستترسخ فكرة استسهال العبث في النصوص 

الدستورية، وأن السلطة تستطيع دائمًاً إيجاد 

ذرائع استثنائية لتجاوزها، وستجد من هو 

مستعد من رجال القانون لتبرير ذلك أو للوذ 

بالصمت في أحسن الأحوال! وهذه هي البذرة 

الحقيقية للاستبداد، فالاستبداد لا يبدأ بالقمع 

فقط، بل يبدأ حين تصبح إرادة الحاكم أعلى من 

القانون.

إن سوريا اليوم لا تحتاج فقط إلى إعادة إعمار 

المدن المدمرة، بل إلى إعادة بناء معنى الدولة 

نفسها، وهذه المهمة لا يمكن أن تبدأ في ظل 

سلطة تنتهك القواعد الدستورية بشكل دائم، 

لأن الدساتير وُجُدت أساسًًا لتقييد السلطة لا 

لتمنحها غطاء شكليًًا ثم يجري تجاهلها عند 

أول اختبار.

إن إدمان وطء الدستور وانتهاك نصوصه ليس 

مجرد مخالفة قانونية عابرة، بل هو تقويض 

مباشر لأي فرصة حقيقية لبناء دولة مؤسسات، 

والدولة التي لا تحترم قوانينها في لحظة 

التأسيس، ستجد نفسها عاجزة عن فرض 

احترام القانون في المستقبل لأن فاقد الشيء لا 

يعطيه.

  علي عيد

ثمة ما يلفت النظر بخروج متحدثين يسردون 
إنجازات مديريات الإعلام في المحافظات السورية، 

مثل عدد المشاهدات التي حصدتها صفحات 
مديرياتهم في "فيسبوك"، بينما يتركز إنتاج هذه 

الجهات على محتوى مكرر منقول عن جهات 
أخرى، فقد تجد محتوى على صفحة مديرية 

إعلام محافظة في الجنوب يتحدث عن نشاط 
بمحافظة في أقصى الشمال، أو محتوى توعويًًا، 

أو معايدات لمسؤولين بمناسبات مختلفة. 
وجردة حساب مبدئية، تُظُهر أن بعض المديريات 
تضم عشرات "الموظفين"، لتتحول هذه السلسلة 

من المديريات إلى جيش، لا تتضح طبيعة ما 
ينتجه، أو دوره في الإطار الإعلامي، في الوقت 

الذي توجد فيه مؤسسات إعلامية حكومية 
ووطنية، ومكاتب إعلامية أو ناطقون في 

الوزارات. 
ربما لدى وزارة الإعلام خطة، لكنها غير واضحة 

للجمهور، وليس معلومًًا إن كانت بنت رؤيتها 
لهذا المشروع بتوجيه من دوائر أخرى في الدولة، 

لأهداف سياسية، أو لبناء منظومة تفيد في 
حالات الطوارئ. 

في الوقت ذاته، يتعذر على كثير من الصحافة 
الوصول إلى أدنى مسؤول في مديريات الصحة أو 

التربية أو الزراعة دون المرور بموافقات، وكثيرًاً 
ما تتأخر الردود أو يعود المنسقون المكلفون بنقل 

الأسئلة بإجابات اعتذار عن عدم التصريح. 
في دول مختلفة، ظهرت، لأغراض محددة، تجارب 
بنى إعلامية محلية تحت مسميات مختلفة تشبه 
“مديريات الإعلام” أو “مكاتب الاتصال الحكومي 
في المحافظات”، ولعبت دورها كحلقة وصل بين 
المؤسسات المحلية ووسائل الإعلام، وضبط تدفق 

المعلومات، وتسهيل التواصل في الأزمات الخطيرة، 
لكنها تجارب وقتية تتعلق بأحداث بعينها، ولم 

تتحول إلى إدارات بيروقراطية بموظفين يدوّرّون 
محتوى أقل جاذبية وقيمة معلوماتية.

البنى التي لا تقوم على دراسة الحاجة لوظيفتها 
الأصلية، تتحول تدريجيًًا إلى أجهزة إدارية ثقيلة، 

تنتج "صورة رسمية" لا معلومات يبحث عنها 
الجمهور. 

بتحليل ما صدر من تصريحات حول مديريات 
الإعلام، ومتابعة بسيطة لنشاطها وتركيبتها، 
يظهر أنها ليست مؤسسات صحفية بالمعنى 

المهني، وهي أقرب إلى وحدات اتصال حكومي 
تعمل تحت إشراف وزارة الإعلام، وربما تتقاطع 

مع إدارات المحافظات والمؤسسات الخدمية أو 
الأجهزة الأمنية. 

هل يعتبر هذا تضخامًا غير مبرر ببنية تضم 
عشرات الموظفين بين إدارة وصحافة وتصوير 

و"سوشال ميديا" ومتابعة ميدانية؟ وهل يعكس 
هذا الحجم حاجة إعلامية حقيقية، أم أنه جهاز 

إداري أكثر منه إعلاميًًا؟
سأترك السؤالين السابقين ليجيب عنهما 

المسؤولون عن هذه التجربة بين بعضهم البعض، 
لأن ضريبة هذا العمل الممول من ميزانية الدولة 

يجب أن يقدم المسؤولون عنه كشف حساب، 
أو أن يراجعوا استراتيجيتهم في نجاعتها دون 

النظر إلى أرقام المشاهدات، إذ ينشط على وسائل 
التواصل أشخاص يحصدون مئات الملايين من 

المتابعات سنويًاً، وهذا ليس معيارًًا لنجاح المحتوى 
ولا ملاءمته للضرورات في الأزمات. 

وإذا كانت وظيفة المديريات النظرية صياغة 
البيانات، أو تنسيق التصريحات، وإدارة 

التغطيات، ومتابعة ما ينشر في الإعلام، والرد 
على الشائعات، يمكن القول إن أثرها غير واضح، 

بدلالة أنها لا تستطيع كسب ثقة الجمهور، حتى 
ولو صممت على هذا الأساس، فالسرديات التي 
تعصف بالمجتمع السوري تدور في فلك آخر لا 

دور ولا قدرة لهذه المديريات على مجاراته.  
في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، على 

سبيل المثال، لا تنتشر نماذج بنفس الشكل المركزي 
المتضخم، وإنما بطرق مختلفة، ويتم التواصل عبر 

متحدثين رسميين لكل وزارة أو مؤسسة، بينما 
تُدُار الأزمات عبر غرف تنسيق حكومية.

في بريطانيا، هناك غرفة "COBRA"، إذ يجتمع 
ممثلو وزارات في حالات الطوارئ فقط، ويصدر 

عنهم بيان موحد، وبعد انتهاء الأزمة، ينتهي عمل 
الغرفة، دون التورط في بنية دائمة متضخمة.

أما في ألمانيا، فكل مؤسسة حكومية تدير إعلامها 
دون الحاجة إلى طبقة إدارية محلية كبيرة، 

والإعلام جزء من عمل المؤسسة، ولا يعمل كجهاز 
منفصل لتدوير الرسالة، ما يقلل التكلفة، ويزيد 

من وضوح المسؤولية، وكل جهة مسؤولة عن 
معلوماتها مباشرة. 

أضف إلى ما سبق، هناك أسلوب المتحدثين 
الرسميين في الولايات المتحدة، من البيت الأبيض 
والوزارات إلى الشرطة المحلية في الولايات، وكل 

جهة تتحمل مسؤولية خطابها، بينما يتم تنسيق 
الرسائل في القضايا الكبرى فقط.

حتى الصين، كدولة شديدة المركزية، تتحكم 
بالرسالة عبر المركز، لا عبر تضخم إداري محلي.

بالعودة إلى مديريات الإعلام السورية، ليس 
عليك أن تتفاجأ بمنصاتها وهي تنشر أخبار 

اجتماعات وزيارات تشريفية متبادلة، وبمظهر 
أحد موظفيها أو "إعلامييها" وهو يرتدي البدلة 
الرسمية وربطة العنق، ولا بأس فالمظهر جيد، 

لكن هناك حكمة تقول: "البدلة المهترئة لا تعوزها 
أزرار من ذهب".. وللحديث بقية.

عنب بلدي
ملف العدد  745  

الأحد 31  أيار / مايو 2026

إعداد:
محمد جفال  

عدي الحاج حسين         
محمد ديب بظت
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مر الاقتصاد السوري خلال العقود الماضية بتحولات عميقة أعادت تشكيل بنيته بين اقتصاد موجه تقوده الدولة، ثم 

انفتاح اقتصادي غير متوازن، وصوالًا إلى اقتصاد الحرب الذي فرضه النزاع، وما رافقه من انهيار في البنية الإنتاجية 

واتساع الاقتصاد غير الرسمي.

هذه التحولات لم تكن منفصلة عن التشوهات المتراكمة من بيروقراطية وفساد وضعف في القطاعات الإنتاجية، بل 

جاءت لتعمقها وتعيد إنتاجها في سياقات أكثر تعقيدًًا.

واليوم، ومع النقاشات المتزايدة حول الاقتصاد الحر وإعادة الإعمار، تبرز أسئلة جوهرية حول طبيعة النموذج الاقتصادي 

المقبل، وحدود دور الدولة والقطاع الخاص، وإمكانية بناء اقتصاد أكثر استقرارًًا وعدالة في مرحلة ما بعد الحرب.

في هذا الملف، تقرأ عنب بلدي مع محليين وخبراء، التحولات التي مر بها الاقتصاد السوري، من اقتصاد "البعث" ومرحلة 

اقتصاد السوق الاجتماعي، وصوالًا إلى اقتصاد الحرب، كما تناقش شكل الإدارة الاقتصادية الحالية، والتحديات المعيشية، 

والأسئلة المطروحة حول مستقبل الاقتصاد السوري.

خبراء يحللون..

أي اقتصاد 
تحتاج إليه سوريا؟
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لم يصـل الاقتصـاد السـوري إلى واقعـه الحـالي دفعـة واحـدة، كما أن التحـولات 
التـي يعيشـها اليـوم لا يمكـن فصلهـا عن مسـار طويـل من التبـدلات السياسـية 

والاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي بـدأت قبـل سـنوات الحـرب بوقـت طويل.
فمـن اقتصـاد شـديد المركزية قادتـه الدولـة لعقود، إلى انفتـاح اقتصـادي تدريجي، 
وصـوالًا إلى اقتصـاد حرب قائـم على الشـبكات غير الرسـمية والنفـوذ، تبدلت بنية 

الاقتصاد السـوري بشـكل عميـق خلال العقـود الماضية.

طـوال عقـود حكم حـزب "البعـث"، ارتبط 
على  قائـم  بنمـوذج  السـوري  الاقتصـاد 
تدخـل الدولـة المبـاشر في إدارة القطاعات 
إلى  والزراعـة  الصناعـة  مـن  الرئيسـة، 
التجـارة والخدمـات، مـع توسـع القطـاع 
العـام واعتماد سياسـات الدعـم والتوظيف 
الحكومي بوصفها أدوات لضبط الاسـتقرار 

الاجتماعـي.
ورغـم أن هـذا النمـوذج وفـر، خلال مراحل 
معينـة، مسـتويات مقبولـة من الاسـتقرار 
المعـيشي والاكتفـاء في بعـض القطاعـات، 
فإنـه واجـه في المقابل مشـكلات متراكمة، 
الإنتاجيـة،  وضعـف  البيروقراطيـة،  مثـل 
كمشـغل  الدولـة  على  المتزايـد  والاعـتماد 
المنافسـة  محدوديـة  جانـب  إلى  رئيـس، 

الخـاص. والاسـتثمار 
ومع بدايـة الألفيـة الجديدة، بدأت سـوريا 
تتجـه تدريجي�ـا نحـو سياسـات اقتصادية 
أكثر انفتاحًًـا، خصوصًًـا بعد تبنـي مفهوم 
رسـميًًا  الاجتماعـي”  السـوق  “اقتصـاد 
في  الألفيـة،  مـن  الأول  العقـد  منتصـف 
محاولـة للجمـع بين اقتصاد السـوق ودور 

الدولـة الاجتماعـي.
هـذا التحـول لم ينعكـس بصـورة متوازنة 
إذ  الاجتماعيـة،  الشرائـح  مختلـف  على 
شـهدت تلـك المرحلـة توسـع دور رجـال 
مقابـل  الخاصـة،  والاسـتثمارات  الأعمال 
الدولـة  أدوار  لبعـض  تدريجـي  تراجـع 
الاقتصاديـة والخدميـة، ما أسـهم في تركز 
النفـوذ الاقتصـادي ضمن شـبكات محددة 

مرتبطـة بالسـلطة ومراكـز القـرار.
ومـع انـدلاع الاحتجاجـات في سـوريا عام 
2011، ثـم تحولهـا إلى نـزاع ممتـد، دخل 
الاقتصـاد السـوري مرحلـة مختلفـة كليًًا، 
التراجـع  على  التداعيـات  تقـتصر  لم  إذ 
الاقتصـادي أو تـدمير البنيـة التحتيـة، بل 
شـملت تبـدالًا واسـعًًا في شـكل الاقتصـاد 

. نفسه
وتوسـعت أنشـطة الاقتصاد غير الرسـمي، 
لـتبرز شـبكات جديدة قامئمة على التهريب 
والاقتصـاد  والمسـاعدات  والتحـويلات 
تراجـع  مـع  بالتـوازي  بالنـزاع،  المرتبـط 
مثـل  التقليديـة،  الإنتاجيـة  القطاعـات 

والزراعـة. الصناعـة 

الجغرافيـا  تشـظي  إلى  الحـرب  أدت  كما 
أمنماط  واخـتلاف  السـورية،  الاقتصاديـة 
وقـت  في  المناطـق،  بين  والمموارد  الإدارة 
حـادًًا،  تراجعًًـا  السـورية  الـليرة  شـهدت 
والبطالـة  التضخـم  معـدلات  وارتفعـت 

مسـبوقة. غير  مسـتويات  إلى  والفقـر 
السـورية نفسـها  الحكومـة  اليـوم، تجـد 
اقتصـاد مثقـل بتشـوهات تراكمـت  أمـام 
عبر سـنوات طويلـة، تشـمل بنيـة تحتيـة 
ـا،  ضعيف� إنتاجي�ـا  وقطاعًًـا  مـتضررة، 
وتراجعًًـا في القـدرة الشرائيـة، إلى جانـب 
هشاشـة في سـوق العمـل وتـآكل الطبقـة 

الوسـطى.
كل ذلـك، يفتح الباب أمام تسـاؤلات أوسـع 
حـول طبيعـة النمـوذج الاقتصـادي الـذي 
تشـكل في سـوريا خلال العقـود الماضيـة، 
ومـا إذا كانـت الـبلاد تتجـه نحـو إعـادة 
إنتـاج أمنماط اقتصاديـة سـابقة، أم نحـو 
منموذج مختلـف فرضتـه سـنوات الحـرب 

والتحـولات العميقـة التـي رافقتهـا.

اقتصاد موجه وسوق خاضعة للدولة
يـرى أسـتاذ التمويـل والمصـارف في كلية 
الاقتصـاد بجامعـة "حماة" الدكتـور عبـد 
الرحمن محمـد، في حديـث إلى عنب بلدي، 
أن الاقتصاد السـوري شـكّّل، لعقـود، حالة 
مختلفـة ضمن الاقتصـادات العربيـة، إذ لم 
يمتلـك الموارد الريعيـة الكافية التي تسـمح 
إعـادة  أو  الاجتماعـي  الاسـتقرار  بشراء 
توزيـع الثروة بصـورة مسـتقرة، مـا جعل 
والقطـاع  والسـوق  الدولـة  بين  العلاقـة 
الخـاص علاقة متقلبـة ومشـحونة بالتوتر.

وبحسـب محمـد، فـإن الاقتصاد السـوري 
منـذ وصول حـزب "البعـث" إلى السـلطة 
عـام 1963، اعتمـد على منموذج اقتصادي 
على  الدولـة  سـيطرة  على  قائـم  موجـه، 
القطاعات الرئيسـة، من النفـط والصناعات 
الثقيلـة إلى المصـارف والتجـارة الخارجية.

وأشـار إلى أن العلاقة بين الدولـة والقطاع 
الخـاص لم تكـن قامئمة على المنافسـة أو 
على  بـل  التقليـدي،  الاقتصـادي  التنظيـم 
التحكـم بالتراخيـص ومفاتيح السـوق، ما 
جعـل جـزءًًا كـبيًرًا مـن القطـاع الخـاص 
يعمـل ضمن هامـش ضيق مرتبـط بموافقة 

النفوذ. وشـبكات  السـلطة 

رأسمالية مرتبطة بالدولة
بيـد أن الدولـة حافظـت، في الوقـت ذاتـه، 
على تحالـف مـع فئـات تجاريـة محـددة، 
الـسماح  خاصـة في دمشـق وحلـب، عبر 
السـوق  فجـوات  مـن  بالاسـتفادة  لهـا 
التـي خلقهـا ضعـف القطـاع العـام، مـا 
أدى إلى تشـكل منمط اقتصـادي، يوصـف 

بالدولـة. المرتبطـة  بالرأسماليـة 

التحول نحو ما سمي اقتصاد السوق 
الاجتماعي خلال العقد الأول من الألفية 
لم يكن تحوالًا جذريًًا في بنية الاقتصاد، 

بقدر ما كان انفتاحًًا جزئيًًا ومشوهًًا.

عبد الرحمن محمد
أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد 
بجامعة "حماة"

تلـك المرحلة شـهدت خطـوات مثـل إدخال 
المصـارف الخاصـة وتحرير بعـض جوانب 
لـدور  تدريجـي  تراجـع  مقابـل  السـوق، 
الدولـة الاقتصـادي والخدمـي، دون وجود 
بيئـة تنافسـية حقيقيـة أو شـبكات حماية 

فعالة. اجتماعيـة 
هـذا التحـول انعكـس بصورة قاسـية على 
الإنتاجيـة  والقطاعـات  الوسـطى  الطبقـة 
الاسـتيراد  على  الانفتـاح  أدى  إذ  المحليـة، 
إلى تراجـع جـزء مـن الصناعـات المحليـة 
الصـغيرة والمتوسـطة، خاصـة في مدينتي 

حلـب ودمشـق.
محمـد،  بحسـب  المرحلـة،  تلـك  شـهدت 
صعـود رجـال أعمال مقـربين من السـلطة 
والأجهـزة الأمنية، اسـتحوذوا على قطاعات 
الاتصـالات  مثـل  حيويـة،  اقتصاديـة 
تركـز  إلى  أدى  مـا  والتجـارة،  والعقـارات 
واتسـاع  محـددة،  شـبكات  ضمـن  الثروة 

الاجتماعيـة. الفجـوة 
وبحسـب محمـد، فـإن الحـرب بعـد عـام 
جذريـة  تحـول  نقطـة  شـكّّلت   ،2011
في الاقتصـاد السـوري، إذ لم يعـد الأمـر 
أو  الاقتصـادي  التراجـع  على  مقـتصًرًا 
الدمـار، بل شـمل تغيًرًا في شـكل الاقتصاد 

نفسـه.
وأشـار إلى أن قطاعـات إنتاجيـة واسـعة، 
تعرضـت  والزراعـة،  الصناعـة  خاصـة 
لتراجع كـبير، مقابـل توسـع الاقتصاد غير 
الرسـمي وشـبكات التهريـب والتحـويلات 

بالنـزاع. المرتبـط  والاقتصـاد 

وأدى النـزاع إلى تفـكك السـوق السـورية 
لمسـاحات اقتصاديـة متعـددة، لـكل منهـا 
متداولـة  وعـملات  مختلفـة  إدارة  أمنماط 
فكـرة  أضعـف  مـا  متباينـة،  وسياسـات 

الموحـدة. الوطنيـة  السـوق 

تركة مثقلة بالتشوهات
محمـد،  الرحمـن  عبـد  الدكتـور  يـرى 
تواجـه  الحاليـة  السـورية  الحكومـة  أن 
تراجـع  تشـمل  معقـدة،  اقتصاديـة  تركـة 
قيمـة العملـة، وضعـف الإنتـاج، واعـتماد 
جـزء كـبير مـن الاقتصـاد على الاسـتيراد 

الخارجيـة. والتحـويلات 
مـن  أيضًًـا  يعـاني  السـوري  الاقتصـاد 
وغيـاب  العمـل،  سـوق  في  هشاشـة 
الوظائـف المسـتقرة، مقابـل توسـع العمل 
غير الرسـمي واليومـي، إلى جانـب تراجـع 

الإنتاجيـة. المؤسسـات  دور 
واعـتبر أن الاقتصـاد السـوري الحـالي لا 
يمثـل مجـرد اسـتمرار للنمـوذج السـابق، 
بـل تحـول إلى منموذج مختلف نشـأ خلال 
ببعـض  احتفـظ  لكنـه  الحـرب،  سـنوات 
والفسـاد  الاحتـكار  مثـل  الماضي،  سمات 

والوسـاطة.
ويـرى أن الفرق الأسـاسي يكمن في انتقال 
الاقتصـاد مـن مركزية الدولـة إلى حالة من 
التفتـت والتشـظي، حيث أصبحت شـبكات 
النفوذ والقوة المسـلحة تلعـب دورًًا أكبر في 

إدارة الموارد والأنشـطة الاقتصادية.

تحولات متناقضة
في  والأسـتاذ  الاقتصـادي  الخـبير  يـرى 
كليـة الاقتصـاد بجامعة "دمشـق" الدكتور 
الجامـوس، في حديـث إلى عنـب  مجـدي 
بلـدي، أن الاقتصاد السـوري مـر بتحولات 
منموذج  مـن  خلالهـا  انتقـل  متناقضـة، 
محـاولات  إلى  المركزيـة  شـديد  اشتراكي 
انفتـاح اقتصـادي جـزئي، قبـل أن يدخـل 
“اقتصـاد  مرحلـة  في   2011 عـام  بعـد 

الاقتصاديـة. والفـوضى  الحـرب” 
وأوضـح الجاموس أن سـوريا بنـت لعقود 
علاقـات اقتصاديـة وسياسـية مـع الاتحاد 
السـوفييتي والمعسـكر الشرقي، مـا انعكس 
على  قائـم  اشتراكي  منموذج  تبنـي  على 
سـيطرة الدولة على وسـائل الإنتـاج، تحت 

شـعار "العدالـة الاجتماعيـة".
الجامـوس،  بحسـب  النمـوذج،  هـذا  لكـن 
تغـول  بسـبب  فعليـة  عدالـة  يحقـق  لم 
القـرار  وهيمنـة  والفسـاد،  البيروقراطيـة 
الأمنـي والسـياسي على الاقتصـاد، خاصة 
في عهـد حافظ الأسـد وبدايات حكم بشـار 

. لأسد ا
وأشـار إلى أن مرحلة بشـار الأسـد شـهدت 

محاولـة للانتقـال نحـو ما سـمي "اقتصاد 
دور  توسـيع  عبر  الاجتماعـي"،  السـوق 
المصـارف  وإدخـال  الخـاص،  القطـاع 
الاقتصادية  العلاقـات  الخاصـة، وتحـسين 

مـع دول الجـوار، خصوصًًـا تركيـا.
وًًمنما  حققـت  المرحلـة  هـذه  أن  وأضـاف 
ارتفعـت  إذ  بالأرقـام،  ملحوظًـًا  ا  اقتصاديـ�
الموازنـات العامـة والناتـج الـحلي بصورة 
كـبيرة بين عامي 2005 و2010، مسـتفيدة 

مـن الانفتـاح التجـاري والاسـتثماري.
الاقتصـاد  فـإن  الجامـوس،  وبحسـب 
السـوري بعـد عـام 2011 دخـل مرحلـة 
منموذج  هنـاك  يعـد  لم  إذ  ا،  كليـ� مختلفـة 
اقتصـادي واضـح، بـل مؤسسـات تعمـل 
بقـاء  الحفـاظ على  بهـدف  الأدنى  بالحـد 
فـعلي. اقتصـاد  إدارة  مـن  أكثر  الدولـة، 

سوريا انتقلت من نظام اشتراكي 
بلا عدالة اجتماعية إلى اقتصاد حر 
بلا تنافسية، وهو ما جعل الأزمات 

الاقتصادية والمعيشية تتفاقم بصورة 
أكبر.

مجدي الجاموس
أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة "دمشق"

تشوهات عميقة وإرث مثقل
خلفـت  الحـرب  أن  إلى  أشـار  الجامـوس 
تشـوهات عميقـة في مختلـف القطاعـات، 
بـدءًًا من القطـاع المالي والمصرفي وشركات 
والصناعـة  الزراعـة  إلى  التـأمين، وصـوالًا 
البيئـة  تراجـع  عـن  فـضالًا  والطاقـة، 
مـع  الأمنـي  النفـوذ  وتداخـل  القانونيـة 

الدولـة. مؤسسـات 
كما لفـت إلى أن جـزءًًا كـبيًرًا مـن البنيـة 
الصناعيـة تعرض للتـدمير، في حين تراجع 
الاسـتثمار والإنتاج بشـكل حـاد، بالتوازي 
مـع اتسـاع الفجـوة التكنولوجيـة وابتعاد 
سـوريا عـن مسـارات التطـور الاقتصادي 

الإقليمـي والـدولي.
والـدولي  الإقليمـي  الانفتـاح  أن  وأضـاف 
إلى  الحاليـة،  المرحلـة  خلال  سـوريا  على 
جانـب الدعم الخليجـي والتركي، خلق حالة 
مـن الارتبـاك، في وقـت لا تزال المؤسسـات 
الاقتصاديـة تعـاني مـن ضعـف الكفاءات 
وعدم القـدرة على اسـتيعاب هـذا التحول.

واعـتبر أن الحديـث عـن اقتصـاد حـر لم 
ينعكـس على الواقع المعيشي، بسـبب غياب 
المنافسـة الحقيقيـة واسـتمرار التشـوهات 
الفقـر  اتسـاع  إلى  أدى  مـا  القديممة، 

الطبقيـة. والفـوارق 

في  قياسي  وارتفاع  ضخمة،  استثمارية  وطموحات  سريعة،  تحرير  إجراءات  بين 
معدلات الفقر، يقف الاقتصاد السوري على مفترق طرق. 

طبيعة  حول  التساؤلات  تتزايد  البلاد،  تشهدها  التي  المتسارعة  التحولات  ظل  وفي 
النموذج الاقتصادي الذي يُُدار به الاقتصاد اليوم، وحدود دور الدولة والقطاع الخاص، 

ومدى قدرة السياسات الحالية على تحقيق تعافٍٍ اقتصادي مستدام.

أي نموذج اقتصادي يُُطبّّق اليوم؟
علي  محمـد  الاقتصـادي  المحلـل  وصـف 
المشـهد الاقتصـادي السـوري الحـالي بأنه 
أقـرب إلى “اقتصاد السـوق الحـر” منه إلى 
موضحًًـا  الاجتماعـي”،  السـوق  “اقتصـاد 
الاقتصـاد،  تحريـر  على  يقـوم  الأخير  أن 
مـع وجود تدخـل حكومـي يضمـن حماية 
الفئات الهشـة عبر شـبكات أمـان اجتماعي 
وسياسـات تحـد مـن التفـاوت الاجتماعي.

وقـال إن الحكومـة السـورية اتجهـت منذ 
سياسـات  تبنـي  إلى  “التحريـر”  مرحلـة 
اقتصاديـة أكثر انفتاحًًـا، تمثلت في تقليص 
هامـش  وتوسـيع  كـبير،  بشـكل  الدعـم 
حرية البيـع والشراء والاسـتيراد والتصدير، 
مقابل غيـاب شـبه كامل لشـبكات الحماية 

الاجتماعيـة.
لا  الاجتماعـي  الدعـم  بنـد  أن  إلى  وأشـار 
عـام  موازنـة  إجمالي  مـن   13% يتجـاوز 
وفـق  دولار،  مليـار   10.5 البالغـة   ،2026

الحكوميـة. التصريحـات 

اقتصاد اليوم ليس اقتصاد سوق 
اجتماعي، هو أقرب إلى اقتصاد السوق 

الحر، وهو ما قامت الحكومة السورية 
بانتهاجه منذ مرحلة التحرير.

محمد علي - محلل اقتصادي سوري

الاقتصـادي  الخـبير  يـرى  جهتـه،  مـن 
زكوان قريـط، من كليـة الاقتصـاد بجامعة 
الاقتصاديـة  التحـولات  أن  "دمشـق"، 
تشريعـات  إقـرار  مـع  تترافـق  الجاريـة 
اسـتثمارية  اتفاقيـات  وتوقيـع  جديـدة 

واسـعة، إضافة إلى توجهات لإعـادة هيكلة 
بالتـوازي  تـسير  لكنهـا  العـام،  القطـاع 
مـع سياسـات تقشـفية صارمـة انعكسـت 

المعـيشي. الواقـع  على  مبـاشرة 

تجليات النموذج الاقتصادي على الأرض
تظهـر ملامح النمـوذج الاقتصـادي الحالي 
بوضـوح في تفاصيـل الحياة اليوميـة، بدءًًا 
الدعـم، وصـوالًا إلى سياسـات  مـن ملـف 

الاسـتيراد وسـوق الصرف.
المحلـل محمـد علي، أشـار إلى أن الحكومة 
خفّّضـت الدعـم بشـكل كـبير، بمما شـمل 
موضحًًـا  والكهربـاء،  والمحروقـات  الخبـز 
أن المحروقـات تُبُـاع اليـوم “فعليًًا بالسـعر 
العالممي”، فـيما انعكسـت زيـادات أسـعار 
أسـعار  على  مبـاشرة  والكهربـاء  الطاقـة 

السـلع والخدمـات في السـوق المحليـة.
علي،  بحسـب  الصرف،  سـوق  بـات  كما 
خاضعًًـا بدرجـة كـبيرة للعـرض والطلب، 
مـع اسـتمرار تراجع قيمـة الليرة السـورية 
تحـت تأثير عوامل السـوق وضعـف الإنتاج 

لي. لمح ا
وقـال إن السـلع المعمّّـرة، مثـل العقـارات 
بالكامـل  تخضـع  أصبحـت  والسـيارات، 
عـن  القيـود  رفـع  بعـد  السـوق،  لحريـة 
مـن  كـبيرة  أعـداد  وتدفـق  الاسـتيراد، 

الـبلاد. إلى  المسـتوردة  السـيارات 
العامـة  الخزينـة  تعتمـد  المقابـل،  وفي 
بدرجـة كـبيرة على الرسـوم الجمركيـة 
والضرائـب، وشـكلت الرسـوم الجمركية 
إيـرادات  إجمالي  مـن   41% نحـو 
موازنـة عـام 2025، نتيجة التوسـع في 
الاسـتيراد، بيـنما تُقُـدّّر إيـرادات موازنة 
 28% دولار،  مليـار   8.7 بنحـو   2026
منهـا من النفـط والغـاز، مقابـل نفقات 

تبلـغ 10.5 مليـار دولار، بعجز يصل إلى 
دولار. مليـار   1.8

ولفـت إلى أن ضعـف الإنتاج المحلي، سـواء 
وتضرر  الخـاص،  أو  العـام  القطـاع  في 
البنيـة التحتيـة وصعوبـة التمويـل، جعـل 
الاقتصـاد السـوري يعتمـد بدرجـة كبيرة 
على الاسـتيراد، مـا يحـد مـن قدرتـه على 

توليـد قيمـة مضافـة داخليـة.

الدولة والقطاع الخاص..
 شراكة أم منافسة غير متكافئة؟

في ظـل التوجـه الحكومـي لإعـادة هيكلـة 
القطـاع العـام وتقليص عـدد العاملين فيه، 
يُعُـوََّل على القطـاع الخاص ليكـون المحرك 
الأسـاسي للنمو واسـتيعاب العمالة، خاصة 
مـع تقديـرات تـشير إلى أن القطـاع العام 

يضـم مـا بين 1.2 و1.4 مليـون موظف.
لكـن زكـوان قريـط يـرى أن العلاقـة بين 
أن  موضحًًـا  معقـدة،  تـزال  لا  القطـاعين 
القطاع الخـاص، رغم التسـهيلات الممنوحة 
هوامـش  ضمـن  يتحـرك  يـزال  “لا  لـه، 
ضيقـة” تفرضهـا تحديـات البنيـة التحتية 
القـوة  وضعـف  الاقتصاديـة  والعقوبـات 

الشرائيـة.
وأشـار قريـط إلى غياب المنافسـة الحقيقية 
في عـدد مـن القطاعـات، في وقـت يتركـز 
ضمـن  الخـاص  القطـاع  نشـاط  فيـه 
مجـالات محـددة، بيـنما تبقـى القطاعـات 
الاستراتيجيـة تحـت تـأثير مبـاشر أو غير 

للدولـة. مبـاشر 
أن  إلى  لفـت  الاسـتثمار،  صعيـد  وعلى 
الحكومـة وقعـت عشرات مذكـرات التفاهم 
الاسـتثمارية خلال العـامين الماضيين، بينها 
20 مذكـرة دوليـة بقيمـة 19 مليـار دولار، 
إضافـة إلى 47 مذكرة تفاهـم خلال المنتدى 
الاسـتثماري السوري-السـعودي في تموز 
2025 بقيمة 6.4 مليـار دولار، إلا أن معظم 
قطاعـات  في  تركـزت  الاسـتثمارات  هـذه 

التحتية والإنشـاءات. والبنيـة  العقـارات 
يـثير  التركيـز  هـذا  أن  قريـط  ويـرى 
تلـك  انعـكاس  مـدى  حـول  تسـاؤلات 
المشـاريع على الاقتصـاد الحقيقي، موضحًًا 
التحتيـة  والبنيـة  العقـارات  مشـاريع  أن 
قـد توفـر فـرص عمـل مؤقتـة، لكنهـا لا 
تحقق بـالضرورة قيمـة إنتاجية مسـتدامة 
مقارنـة بالاسـتثمار في الزراعـة والصناعة 

الأخـرى. الإنتاجيـة  والقطاعـات 

رفع الدعم والأسعار.. 
معادلة التقشف والطموح

أبـرز  أحـد  الدعـم  رفـع  سياسـة  تشـكل 
ملامـح النمـوذج الاقتصـادي الحـالي، بعد 
أن اتجهـت الحكومة إلى رفع أسـعار الطاقة 
المخصـص  الدعـم  وتقليـص  والكهربـاء، 
للمحروقـات وعـدد مـن الممواد الأساسـية.

الرواتـب  زيـادات  أن  علي  محمـد  ويـرى 
التـي أُقُـرت خلال العـامين الماضـيين، رغم 
أهميتهـا، لم تكـن كافية للحفـاظ على القوة 
الشرائيـة، موضحًًـا أن ارتفاع الأسـعار جاء 

بـوتيرة أسرع مـن زيـادة الأجور.
وشرح أن ارتفاع أسـعار الكهربـاء والطاقة 
يـؤدي إلى ما يعـرف بـ”تضخـم التكلفة”، 

الإنتـاج  تكاليـف  زيـادة  تنتقـل  حيـث 
والخدمـات،  السـلع  أسـعار  إلى  تدريجي�ـا 
المسـتهلكين،  الضغـوط على  مـا يضاعـف 
الممواد  على  الكـبير  الاعـتماد  مـع  خاصـة 

المسـتوردة. الأوليـة 
أن  إلى  قريـط  زكـوان  أشـار  جهتـه،  مـن 
تراجـع معـدل التضخـم المعلـن لا يعكـس 
الواقـع  في  حقيقي�ـا  تحسـنًًا  بـالضرورة 
المعـيشي، موضحًًـا أن نسـبة الفقـر بلغـت 
%70، بينهـم %40 يعيشـون في حالة فقر 

مدقـع، وفـق تقديـرات أمميـة.
تـوفير  دون  الدعـم  رفـع  أن  مـن  وحـذر 
قـد  حقيقيـة،  اجتماعـي  أمـان  شـبكات 
يـؤدي إلى مزيد من تـآكل القـوة الشرائية، 

والبطالـة. الفقـر  معـدلات  وارتفـاع 

نسبة الفقر بلغت %70، مع وجود 
%40 في حالة فقر مدقع. رفع الدعم 

دون توفير شبكات أمان حقيقية يؤدي 
إلى تآكل القوة الشرائية وزيادة الفقر 

والبطالة.

زكوان قريط - خبير اقتصادي سوري

التحديات الراهنة.. 
خزينة ضعيفة وبطالة متفاقمة

إن  قـال  علي،  محمـد  الاقتصـادي  المحلـل 
الخزينـة العامة “ضعيفة المموارد”، موضحًًا 
أن الحكومـة تعتمـد على الإيـرادات المتاحة 
لتغطيـة الإنفـاق الجـاري، في ظـل عجـز 

مـالي واضـح في الموازنـة.
نتيجـة  السـوري،  الاقتصـاد  أن  ويـرى 
اعـتماده الكبير على الاسـتيراد، بـات يتأثر 
وارتفـاع  الخارجيـة  بالصدمـات  مبـاشرة 
الأزمـات  يجعـل  مـا  ا،  عالميـ� الأسـعار 
الاقتصاديـة العالميـة تنعكـس سريعًًـا على 

السـوري. الداخـل 
أمـا التحـدي الأبـرز فيتمثـل في البطالـة، 
يتراوح  بمما  قريـط  زكـوان  يقدّّرهـا  التـي 
بين 47 و%50، مـع وجـود تقديـرات غير 
رسـمية تتحـدث عن نسـب أعلى مـن ذلك.

وأشـار إلى أن خطـط إعادة هيكلـة القطاع 
العـام قد تـؤدي إلى تسريح أعـداد إضافية 
فيـه  يبـدو  لا  وقـت  في  العامـلين،  مـن 
القطـاع الخاص قـادرًًا على اسـتيعاب هذه 
الأعـداد، ما يزيد مـن الضغـوط الاجتماعية 

والاقتصاديـة.
الصـغيرة  المشـاريع  أن  قريـط  ويـرى 
على  قـدرة  الأكثر  تكـون  قـد  والمتوسـطة 
إلى  نظـرًًا  جديـدة،  عمـل  فـرص  خلـق 
انخفـاض تكلفتهـا الاسـتثمارية ومرونتها، 
لكنـه شـدد على ضرورة توفير بيئـة داعمة 
تشمل تسـهيل التمويل وتبسـيط الإجراءات 

العمالـة. وتأهيـل 

رؤية الحكومة..
 إصلاحات هيكلية وخطط طموحة

تسـعى  الخـبيران،  يرصـده  مـا  بحسـب 
أكثر  ماليـة  سياسـة  بنـاء  إلى  الحكومـة 
الأول،  رئيـسين،  مسـارين  عبر  اسـتقرارًًا 

إقـرار نظـام ضريبـي جديد يمنـح إعفاءات 
لـذوي الدخـل المحـدود والمسـتثمرين، مـع 
إعـادة هيكلـة الرسـوم الجمركيـة بموجب 

قانـون الـجمارك الجديـد.
والثـاني، إصـدار قانـون اسـتثمار جديـد 
يهـدف إلى جـذب رؤوس الأمـوال العربية 
على  الاعـتماد  جانـب  إلى  والأجنبيـة، 
احتياطـي  لتعزيـز  الـغتربين  تحـويلات 

الأجنبـي. القطـع 
تحقيـق  أن  يحـذر مـن  لكـن محمـد علي 
الاسـتقرار المالي لا يكـون دائمًاً عبر تقليص 
النظريـات  بعـض  أن  موضحًًـا  الإنفـاق، 
الاقتصاديـة تـرى أن العجـز في الموازنة قد 
يكـون إيجابي�ـا إذا نتج عـن زيـادة الإنفاق 

الاسـتثماري.
النسـبة  توجيـه  بإمكانيـة  مثـاالًا  ويضرب 
 2026 موازنـة  في  للاسـتثمار  المخصصـة 
والطاقـة  التحتيـة  البنيـة  مشـاريع  نحـو 
تحـسين  في  يسـهم  بمما  والكهربـاء، 
البيئـة الاسـتثمارية وخلـق قيمـة مضافـة 

. مسـتقبلية

أثر السياسة الحالية.. 
من الصدمة إلى التعافي المستدام؟

على الـدى القريـب، تبـدو آثار السياسـات 
الاقتصاديـة الحالية واضحة على المسـتوى 
المعـيشي، في ظـل ما يصفه بعـض الخبراء 
بسياسـة “الـعلاج بالصدمـة”، القائمة على 

التحريـر السريع ورفـع الدعم.
ويحـذر محمـد علي مـن أن تطبيـق هـذا 
النـوع مـن السياسـات في اقتصـاد هـش 
وغير مسـتقر قد يـؤدي إلى ارتفاع معدلات 
الفقـر، وتـآكل الطبقـة الوسـطى، وزيـادة 
الاعـتماد على الاقتصـاد غير الرسـمي، إلى 
بعـض  وخـروج  البطالـة  ارتفـاع  جانـب 

الشركات مـن السـوق.
أن  معـتبًرًا  قريـط،  زكـوان  معـه  ويتفـق 
إذا لم تترافـق مـع  التقشـفية،  السياسـات 
ـز الإنتـاج وتوفـر  إصلاحـات هيكليـة تحف�
حمايـة اجتماعيـة حقيقيـة، قد تـؤدي إلى 
تعميـق الركـود الاقتصادي وتوسـيع فجوة 

الاجتماعـي. التفـاوت 
كما أشـار إلى أن قطاعـات مثـل تكنولوجيا 
المعلومـات والطاقـة المتجـددة والصناعـات 
بحاجـة  تـزال  لا  الصـغيرة،  التحويليـة 
تعـاني  وقـت  في  حقيقـي،  دعـم  إلى 
الزراعـة  التقليديـة، مثـل  القطاعـات  فيـه 
والصناعـة النسـيجية، مـن غيـاب الرؤيـة 

الهيكليـة. والمعوقـات  الاستراتيجيـة 
يتفـق  والبعيـد،  المتوسـط  الـدى  وعلى 
نهـج  اعـتماد  ضرورة  على  الخـبيران 
تدريجـي في الانتقـال الاقتصـادي، يقـوم 
على دعـم القطاعـات الإنتاجيـة، وخاصـة 
الزراعـة والصناعـة والخدمـات، إلى جانب 
تصميم شـبكات حماية اجتماعيـة أكثر دقة 

وفعاليـة.
وأكـد قريـط أن تحقيـق “منمو مسـتدام” 
أو  الطموحـة  الموازنـات  على  يتوقـف  لا 
فقـط،  الـكبرى  الاسـتثمارية  الاتفاقيـات 
بـل على قـدرة السياسـات الاقتصادية على 
الأكثر  الفئـات  إلى  النمـو  ثممار  إيصـال 

هشاشـة.

من الدولة المركزية
إلى اقتصاد الحرب

الاقتصاد اليوم..

"ســـــــــــوق حــــر" 
أم مرحلة انتقالية؟

)AFP( 2025 عمــال ســوريون يلحمــون قطعــة معدنيــة فــي ورشــة بمنطقــة عيــن ترما بريف دمشــق - 4 تشــرين الثاني

ســكان يتســوقون في أحد أســواق مدينة الرقة - 19 شــباط 2026 )رويترز(ســوق خضراوات في شــارع الأمين بدمشــق - 4 كانون الأول 2025 )ســانا(
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لا تبـدو سـوريا اليـوم أمـام تحـدي إعـادة الإعمار فقط، بـل أمام سـؤال أكثر تعقيـدًًا يتعلق بشـكل الاقتصـاد الذي تحتـاج إليه 
الـبلاد في المرحلـة المقبلـة، وحـدود دور الدولـة والقطاع الخـاص في إدارة عمليـة التعافي.

وبيـنما تتجـه السياسـات الاقتصاديـة نحـو مزيد من الانفتـاح على السـوق والاسـتثمار، لا يزال الجـدل قائمًاً حول مـا إذا كانت 
الـبلاد قـادرة فعلي�ـا على الانتقال إلى اقتصاد سـوق كامل، في ظل هشاشـة المؤسسـات، وضعـف البنية التحتيـة وتراكم الأزمات 

لمعيشية. ا

ويـرى الباحـث الاقتصـادي حسـن المروان 
حـراج، أن الاقتصاد اللـيبرالي يعد من حيث 
المبـدأ النموذج الأقرب لما تحتاج إليه سـوريا 
على الـدى الطويـل، لأنه يقـوم على تحرير 
السـوق وتحفيـز النمو وخلق فـرص العمل 
وإعـادة دمـج الاقتصـاد السـوري إقليمي�ـا 

ودوليًًا.
الليبراليـة  تطبيـق  أن  يوضـح  لكنـه 
غير  وفـوري  كامـل  بشـكل  الاقتصاديـة 
واقعـي في المرحلة الحاليـة، في ظل ضعف 
المؤسسـات والانهيـار الجـزئي في النظـام 
المصرفي وغيـاب بيئـة قانونيـة مسـتقرة، 
وهو مـا قـد يـؤدي إلى فـوضى اقتصادية 

بـدالًا مـن بنـاء سـوق فعّّـال.

الاقتصاد الليبرالي يعد من حيث المبدأ 
النموذج الأقرب لما تحتاج إليه سوريا 
على المدى الطويل، لكن، لا يمكن 

تطبيقه بشكل فوري في ظل ضعف 
المؤسسات والانهيار الجزئي في النظام 
المصرفي وغياب بيئة قانونية مستقرة.

حسن المروان حراج
باحث اقتصادي سوري

وأضاف أن المسـار الأنسـب لسـوريا يتمثل 
في انتقـال تدريجـي نحو اقتصاد السـوق، 
يبـدأ ببنـاء قواعده الأساسـية، مثـل تطوير 
المؤسسـات الماليـة، وإقرار قـوانين واضحة 
تحمـي المسـتثمر، ووضـع أطـر تنظيميـة 
تحد مـن الاحتـكار وتضبـط الاقتصاد غير 
ـا مسـاحة  الرسـمي، على أن تتوسـع لاحق�

الحريـة الاقتصاديـة تدريجيًًا نحـو نموذج 
أكثر نضجًًـا واسـتقرارًًا.

في المقابـل، يطـرح الأكاديممي والمستشـار 
الاقتصـادي زيـاد أيـوب عربـش، نموذجًًـا 
يقـوم على “اقتصـاد اجتماعـي مختلـط” 
وحمايـة  تنـافسي  سـوق  بين  يـوازن 
استراتيجـي  دور  مـع  قويـة،  اجتماعيـة 
للدولـة في ملفـات إعـادة الإعمار والبنيـة 

والطاقـة. الغـذائي  والأمـن  التحتيـة 
تحفيـز  يتيـح  النمـوذج  هـذا  أن  ويـرى 
الأجنبـي  والاسـتثمار  الخـاص  القطـاع 
تضمـن  حوكمـة  آليـات  ضمـن  المشروط، 

عـادل. بشـكل  النمـو  عوائـد  توجيـه 
ورغم اخـتلاف المقاربتين، يتفـق الخبيران 
المرحلـة  في  تمتلـك  لا  سـوريا  أن  على 
الحاليـة مقومـات اقتصـاد سـوق مكتمل، 
إلى  يحتـاج  اقتصـادي  انتقـال  أي  وأن 
مرحلـة تدريجيـة تُبُنى خلالها المؤسسـات 
إعـادة  جانـب  إلى  والقانونيـة،  الماليـة 
تنظيـم العلاقـة بين الدولـة والسـوق بمما 
بالبيئـة  الثقـة  ويعـزز  الاحتـكار  يمنـع 

الاقتصاديـة.

المطلوب هو انتقال تدريجي نحو 
اقتصاد سوق يُُبنى على قواعد واضحة 

ومؤسسات مالية وتشريعية مستقرة.

حسن المروان حراج
باحث اقتصادي سوري

حدود دور الدولة والقطاع الخاص
تشـجيع  نحـو  المتزايـد  الاتجـاه  ورغـم 

الاسـتثمار والانفتـاح الاقتصـادي، لا يـزال 
الخـاص  والقطـاع  الدولـة  دور  تحديـد 
النقـاش  في  حساسـية  الملفـات  أكثر  مـن 
تراجـع  ظـل  في  السـوري،  الاقتصـادي 
قـدرة المؤسسـات العامة من جهـة، وضعف 
سـنوات  خلال  وتضرره  الخـاص  القطـاع 

الحـرب مـن جهـة أخـرى.
واعـتبر حسـن الـروان حـراج، أن الدولـة 
“الفاعـل  دور  مـن  بالانتقـال  مطالبـة 
“المنظّـّم  دور  إلى  المبـاشر”  الاقتصـادي 
القانونيـة  الأطـر  وضـع  عبر  والمُمُكّّـن”، 
البنيـة  بنـاء  وإعـادة  الاسـتقرار  وضمان 
للقطـاع  يتيـح  بمما  الأساسـية،  التحتيـة 
الخـاص اسـتعادة نشـاطه وضـخ رؤوس 

الأمـوال.
القطـاع  أن  الوقـت نفسـه إلى  وأشـار في 
ـا ومجزأ،  الخـاص السـوري لا يـزال ضعيف�
وثقـة  قانونيـة  حمايـة  إلى  ويحتـاج 

حقيقـيين. واسـتقرار 
مـن جهتـه، يـرى زيـاد أيـوب عربـش، أن 
أكبر  بـل  ا،  ضروريـ� يـزال  لا  الدولـة  دور 
مـن المعتـاد خلال المرحلـة الانتقاليـة، ليس 
فقـط كمنظـم، بـل أيضًًـا كممـول ومزود 
اسـتعادة  حين  إلى  الأساسـية،  للخدمـات 

القطـاع الخـاص قدرتـه الإنتاجيـة.
وشـدد على أهمية دور الدولة في تحقيق 
الـكلي، وتـوفير  الاقتصـادي  الاسـتقرار 
على  والإشراف  الاجتماعيـة،  الحمايـة 
المحسـوبيات  بعيـدًًا عـن  الإعمار  إعـادة 

والفسـاد.
وبين الطـرحين، يبرز اتفـاق ضمنـي على 
لـن  المسـتقبلي  السـوري  الاقتصـاد  أن 
يقـوم على هيمنـة الدولـة الكاملـة كما كان 
سـابقًًا، ولا على انسـحابها الكامل، بل على 

صيغـة أكثر توازنًاً تعيد توزيـع الأدوار بين 
العـام والخـاص ضمـن إطـار  القطـاعين 

قانـوني ومؤسسـاتي واضـح.

الخصخصة وإعادة هيكلة القطاع العام
تعـد الخصخصة وإعـادة هيكلـة القطاع 
العـام مـن أكثر الملفـات الاقتصادية إثارة 
الخسـائر  للجـدل في سـوريا، في ظـل 
المؤسسـات  تكبدتهـا  التـي  الكـبيرة 
العامـة خلال السـنوات الماضيـة، وتراجع 
الإنتاجيـة  أدوارهـا  أداء  على  قدرتهـا 
والخدميـة، مقابـل مخاوف مـن أن تؤدي 
سياسـات الخصخصة إلى زيـادة الفجوة 
الفقـر  معـدلات  وارتفـاع  الاجتماعيـة 

والبطالـة.
إعـادة  أن  حـراج،  الـروان  حسـن  ويـرى 
باتـت ضرورة في  العـام  القطـاع  هيكلـة 
مـا  ظـل  في  الحـالي،  السـوري  السـياق 
تعانيـه  الـذي  المالي”  بـ”النزيـف  وصفـه 

الخـاسرة. المؤسسـات  مـن  العديـد 
واعـتبر أن الخصخصـة الجزئيـة يمكـن 
الإصلاح  عمليـة  مـن  جـزءًًا  تشـكل  أن 
الاقتصـادي إذا ارتبطـت بتحويـل الموارد 
أن  على  إنتاجيـة،  أكثر  قطاعـات  نحـو 
دار ضمـن إطـار وطنـي يضمـن منع  تـ�
الدولـة  دور  على  ويحافـظ  الاحتـكار 

لتنظيمـي. ا
في المقابـل، يربـط زيـاد أيـوب عربش أي 
عملية خصخصـة بضرورة وجـود ضوابط 
هشاشـة،  الأكثر  الفئـات  تحمـي  واضحـة 
النفـوذ  شـبكات  إنتـاج  إعـادة  وتمنـع 

الاقتصـادي.
وشـدد على أن تشـجيع الاسـتثمار يجب أن 
يترافـق مـع معـايير للشـفافية ومتطلبـات 
للتوظيـف الـحلي والاسـتثمار الاجتماعـي، 
بمما يضمـن أن ينعكـس النمـو الاقتصادي 
على مسـتوى المعيشـة والخدمـات العامة.

الخصخصـة  حـول  النقـاش  أن  ويبـدو 
يتجاوز البعـد الاقتصادي البحـت، ليعكس 
في جوهـره سـؤاالًا أوسـع يتعلـق بطبيعـة 
الدولـة ودورهـا في المرحلـة المقبلة، في ظل 
الحاجـة إلى تمويـل ضخـم لإعـادة الإعمار، 
وضغـط اجتماعـي متزايد لتحـسين الواقع 

شي. لمعي ا

القطاعات القادرة على
 إنعاش الاقتصاد السوري

الـذي أصـاب  الحـاد  في ظـل التراجـع 
سـنوات  خلال  السـوري  الاقتصـاد 
الحـرب، تتجـه الأنظـار إلى القطاعـات 
التعـافي،  عمليـة  قيـادة  على  القـادرة 
سـواء مـن خلال تحريك الإنتـاج أو خلق 
الإيـرادات  تحـسين  أو  العمـل  فـرص 
إعـادة  أن  على  إجماع  وسـط  العامـة، 
الإعمار وحدهـا لا تكفـي لتحقيق انتعاش 

مسـتدام. اقتصـادي 
ويـرى حسـن الـروان حـراج أن التعافي لا 
يقتصر على القطاعـات الإنتاجية التقليدية، 
بـل يشـمل أيضًًـا قطاعات إصلاحيـة داخل 
والتنميـة  الاتصـالات  مثـل  الدولـة،  بنيـة 
والإحصـاء،  التخطيـط  وهيئـات  الإداريـة 
باعتبـار أن تحـسين كفاءة هذه المؤسسـات 
القـرار  جـودة  على  مبـاشرة  ينعكـس 

الاقتصـادي.
واعـتبر حـراج أن الزراعة والطاقـة والثروة 
الحيوانيـة واقتصـاد العبـور تمثـل ركائـز 
إلى  نظـرًًا  السريـع  للتعـافي  أساسـية 

السـكان. بحيـاة  المبـاشر  ارتباطهـا 
مـن جهتـه، ركّّـز زياد أيـوب عربـش على 
أولويـة قطاعـات البنية التحتية، بما يشـمل 
الطاقـة والميـاه والنقـل، إلى جانـب البنـاء 
والصناعـات  والزراعـة  الإعمار،  وإعـادة 
التحويليـة، والصحـة والتعليـم، باعتبارهـا 
المال  رأس  بنـاء  لإعـادة  أساسـية  عنـاصر 
دعـم  أهميـة  على  شـدد  كما  الـبشري، 
الصناعـات التصديرية وقطـاع التكنولوجيا 

بوصفـه محـركًًا للنمـو المسـتقبلي.
ورغم اخـتلاف الأولويـات، يتفـق الخبيران 
سـوريا  في  الاقتصـادي  التعـافي  أن  على 
القطاعـات  على  التركيـز  إلى  يحتـاج 
الاسـتثمار  وربـط  الريعيـة،  لا  الإنتاجيـة 
وتحـسين  التحتيـة  البنيـة  بنـاء  بإعـادة 

العامـة. الخدمـات 

التعافي الاقتصادي 
مرهون بالإصلاح ومحاربة الفساد

الاقتصـادي في سـوريا  التعـافي  أن  يبـدو  لا 
جـذب  أو  التمويـل  بتـوفير  فقـط  مرتبـط 
على  الدولـة  بقـدرة  أيضًًـا  بـل  الاسـتثمارات، 
بناء مؤسسـات أكثر كفـاءة وشـفافية، في ظل 
اعتبار الفسـاد وضعف الإدارة من أبرز أسـباب 

تدهـور الاقتصـاد قبـل الحـرب وخلالهـا.

مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات 
هما شرط أساسي لنجاح أي استراتيجية 
اقتصادية، لأن الفساد لا يلتهم الموارد 

فقط، بل يقوض ثقة المستثمرين 
ويضعف كفاءة الإنفاق العام وعدالة 

توزيع العوائد.

زياد أيوب عربش
أكاديمي ومستشار اقتصادي سوري

بنـاء  أن  حـراج  الـروان  حسـن  وأكـد 
اقتصـاد مسـتدام يتطلـب توحيـد المرجعية 
الاقتصاديـة داخل الـبلاد، إلى جانب إصلاح 
بالقطـاع  الثقـة  لإعـادة  المصرفي  النظـام 
المالي وتحريـك النشـاط الاقتصادي، محذرًًا 
الاقتصـادي  الانقسـام  اسـتمرار  أن  مـن 

يعـوق أي عمليـة تعـافٍٍ حقيقيـة.
في المقابل، شـدد زيـاد أيـوب عربش، على 
المؤسسـات  وإصلاح  الفسـاد  مكافحـة  أن 
اقتصـادي  مشروع  لأي  أسـاسي  شرط 
مسـتقبلي، مشيًرًا إلى أهمية إصلاح القضاء 
العـام،  الشراء  الضريبـي ونظـم  والجهـاز 
وتعزيـز الشـفافية في عقود إعـادة الإعمار، 
بمما يضمـن جـذب الاسـتثمارات وتحقيـق 

عدالـة في توزيـع العوائـد.
ويجمع الطرحـان على أن نجـاح أي نموذج 
اقتصـادي مسـتقبلي لـن يعتمـد فقط على 
السياسـات، بـل على قدرة المؤسسـات على 

تطبيقهـا ضمن بيئة شـفافة ومسـتقرة.

أي مستقبل ينتظر الاقتصاد السوري؟
مسـتقبل  حـول  التصـورات  تعـدد  رغـم 
المشـهد  يـزال  لا  السـوري،  الاقتصـاد 
في  الضبابيـة،  مـن  كـبير  بقـدر  محاطًـًا 
ظـل التحديات السياسـية والأمنيـة والمالية، 
السـورية  المناطـق  بين  الكـبير  والتفـاوت 

ا. وبنيويـ� ا  اقتصاديـ�
ويرى حسـن الـروان حراج، أن السـيناريو 
الأقـرب خلال السـنوات الخمـس المقبلة هو 
انتقـالي مختلـط” غير مسـتقر  “اقتصـاد 
بالكامـل، مع اسـتمرار الفـوارق الجغرافية 
نحـو  تدريجـي  وانتقـال  والاقتصاديـة، 

السـوق ضمـن مسـار بطيء.
في المقابـل، حذر زياد أيـوب عربش من أن 
اسـتمرار الأزمات السياسـية والمالية وهجرة 
الكفـاءات قد يبطـئ التعافي لعقـود، ما لم 
تُعُتمـد خارطـة اقتصاديـة واضحـة تترافق 
وإدارة  عميقـة  مؤسسـية  إصلاحـات  مـع 

للمخاطر. فعالـة 
في المحصلـة، لا يبـدو الاقتصـاد السـوري 
اليـوم مجـرد حالـة انتقال بين منموذجين، 
بـل هـو نظـام مركـب يتقاطـع فيـه إرث 
اقتصـاد  تشـوهات  مـع  المركزيـة  الدولـة 

الحاليـة. الانفتـاح  الحـرب ومحـاولات 
وبين هـذا التداخـل المعقـد، تتقدم الأسـئلة 
على الإجابات: أي دور للدولة؟ وأي مسـاحة 
قـادر على تحويـل  للسـوق؟ وأي منموذج 
التعـافي مـن شـعارات إلى واقـع ملموس؟

العقـود،  الممتـدة عبر  التحـولات  تكشـفه  مـا 
ومـا تعكسـه التحديـات الراهنـة، ومـا يُطُـرح 
مـن تصـورات للمسـتقبل، يـشير إلى حقيقـة 
واحـدة، وهي أن أي مسـار اقتصـادي مقبل لن 
يكـون امتـدادًًا بسـيطًاً لـلماضي، ولا قطيعـة 
كاملـة معـه، بل إعـادة صياغة عميقـة للعلاقة 

بين الإنتـاج والعدالـة والمؤسسـات والثقـة. 
وفي بلـد أنهكته الحـرب وأثقلته التراكمات، 
للاقتصـاد  الحقيقـي  الاختبـار  يبقـى 
السـوري هو قدرتـه على التحـول من إدارة 
النـدرة والأزمـة إلى بنـاء منموذج مسـتدام 
والطبقـة  والإنتـاج  للنمـو  الاعتبـار  يعيـد 
الوسـطى، دون أن يعيـد إنتـاج الاخـتلالات 

نفسـها بأشـكال جديـدة.

الاقتصاد الذي تحتاج إليه سوريا بعد الحرب

رأي وتحليل

رواتب جديدة لمجتمع سوري جديد

الجنوب السوري بين الأمننة والتدمير البيئي

  أحمد عسيلي

أصدرت السلطة السورية خلال الأيام الماضية 
مجموعة قرارات اقتصادية تضمنت زيادات 

ملحوظة في الرواتب، شملت بشكل أساسي 
العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، غير أن هذه 

الزيادات لم تشمل المتقاعدين بالمستوى نفسه، 
ما أثار حالة واضحة من الإحباط والامتعاض لدى 
فئات شعرت أنها بقيت خارج التحسينات الجديدة 

رغم سنوات طويلة أمضتها داخل مؤسسات 

الدولة، وبعد ذلك بأيام، أتبعت السلطة هذه 
القرارات بزيادة متفاوتة للمتقاعدين قاربت 30% 

من قيمة الراتب، وهي زيادة خففت جزءًًا من 
حالة الغضب دون أن تنهيها بالكامل، خاصة مع 
استمرار الارتفاع في تكاليف المعيشة والخدمات 

الأساسية.
أهمية هذه القرارات لا تتعلق فقط بمسألة الراتب 

أو القدرة الشرائية، فالمجتمع السوري، ومنذ 
سقوط النظام، لا يعيش مجرد مرحلة انتقال 

سياسي، بل يخوض عملية أوسع بكثير تتعلق 
بإعادة صياغة المجتمع نفسه: طبقاته، ومعاييره، 

ومصادر المكانة داخله، فهناك اليوم حركية 
اجتماعية وطبقية واضحة، يعاد خلالها توزيع 

الأدوار والهيبة والشرعية بين فئات المجتمع 
المختلفة، وكأن البلاد تدخل مرحلة إعادة تأسيس 

شاملة، لا للدولة فقط، بل لصورة الإنسان “ذي 
القيمة” داخلها أيضًًا.

وبطبيعة الحال، فإن تحولات بهذا الحجم لا 
يمكن أن تمر دون انهيارات وصعودات متوازية، 

فطبقات كاملة ارتبطت بالنظام السابق، 
خصوصًًا تلك المتصلة بالأجهزة الأمنية وأدوات 

القوة القديمة، فقدت فجأة وبشكل كامل مكانتها 
وهيبتها الاجتماعية، وفي المقابل، تبدو هناك 

محاولة لإعادة الاعتبار إلى قطاعات ومهن 
تراجعت مكانتها خلال العقود السابقة، وعلى 

رأسها التعليم والصحة والقضاء، عبر إعطاء 
العاملين في هذا المجال مكانة ورمزية جديدة 

داخل المجتمع الناشئ.
ومع ازدياد هامش الانفتاح والحرية، بدأ 

السوريون يشاهدون عن قرب )وهذه المرة من 
الداخل لا عبر السوشيال ميديا فقط( طبقات 

اجتماعية جديدة لم تكن حاضرة بهذا الوضوح 
سابقًًا، فمع دخول المنظمات الدولية وتوسع 

مجالات العمل المرتبطة بالخارج، ظهرت تدريجيًًا 
فئات تضم عاملين في مؤسسات المجتمع المدني، 
وناشطين في مجالات حقوق الإنسان والتنمية، 

إضافة إلى تكنوقراط وموظفين يعملون مع 
مؤسسات تجارية أو اقتصادية أجنبية، يملكون 

دخوالًا مرتفعة نسبيًًا مقارنة ببقية المجتمع، 
بحكم ارتباطهم بمؤسسات غربية أو برواتب 

مدفوعة بالعملة الصعبة.
هذه الفئات لا تمثل فقط فارقًًا اقتصاديًًا، بل 
تحمل معها أيضًًا أنماط حياة مختلفة، ولغة 

جديدة، وشبكات علاقات وآليات تفكير مغايرة 
لما اعتاده السوريون لعقود طويلة، ومع الوقت، 

ستتحول هذه الفئات تدريجيًًا إلى جزء من 
الطبقة الصاعدة داخل المجتمع السوري الجديد، 

بما تحمله من نفوذ رمزي وثقافي، لا مالي 
فقط، وفي المقابل، ستشعر فئات أخرى أن 

العالم الذي منحها الهيبة والسلطة لعقود بدأ 
يختفي تدريجيًًا أمامها، وأن القواعد التي حكمت 

المجتمع السوري طويالًا لم تعد تعمل بالطريقة 
نفسها.

وما يزيد هذه التحولات تعقيدًًا أن كثيرًاً منها 
سيطال أشخاصًًا كانوا، حتى وقت قريب، 

يعيشون ضمن المستوى الاجتماعي نفسه تقريبًًا، 
أو ينتمون إلى البيئة ذاتها، قبل أن تبدأ المسارات 

الجديدة بالتباعد بينهم بسرعة، ولهذا، فمن 
الطبيعي أن ترافق هذه المرحلة اختلالات اجتماعية 

وتوترات نفسية متزايدة، لأن المجتمع لا يواجه 
فقط تبدالًا سياسيًًا، بل تبدالًا في مواقع الأفراد 

أنفسهم داخل السلّّم الاجتماعي الجديد.
في الأسابيع الأولى بعد سقوط النظام، بدا أن 
السوريين يفسرون كل شيء تقريبًًا من خلال 

المعادلة الطائفية، كان الحديث يدور أساسًًا حول 
مؤيدي النظام السابق، وحول سقوط نظام شعر 

كثيرون أنه ذو صبغة علوية، مقابل توقعات أو 
أوهام لدى بعض الفئات بأن المرحلة المقبلة قد 

تؤسس لصيغة طائفية معاكسة ذات غلبة سنية، 
ولهذا ارتبطت مشاعر الخوف أو النشوة أو القلق 

أو الإحساس بالانتصار، خصوصًًا في مناطق 
الاحتكاك الطائفي، بموقع الفرد داخل هذه 

الثنائية المباشرة والبسيطة نسبيًًا.
لكن المشهد السوري بدأ يتعقد تدريجيًًا، فمع 

الوقت، لم تعد التحولات الجارية مرتبطة فقط 
بالطائفة أو بالموقف السياسي السابق، بل بدأت 

تظهر حركيات جديدة ذات طابع اقتصادي 
وطبقي ورمزي، تتعلق بالدخل، والعمل، والتعليم، 

والعلاقات بالخارج، والقدرة على التأقلم مع 
النظام الاجتماعي الجديد، وهنا بدأت تتولد 

مشاعر مختلفة تمامًًا: شعور بالسقوط الطبقي 
لدى البعض، وإحساس بالصعود أو الاعتراف 

لدى آخرين، دون أن تلغي هذه المشاعر الجديدة 
تمامًًا الانفعالات الطائفية القديمة، بل أضافت 

إليها طبقات جديدة من التوتر والتنافس وإعادة 
تعريف الذات داخل المجتمع.

وبالتأكيد، فإن تبدلات اجتماعية بهذا الحجم، 
تمس المكانة والطبقة والدور الاجتماعي، لن تمر 
بطريقة سلسة أو هادئة، فالمجتمعات لا تتعامل 
مع التحولات الطبقية بوصفها أرقامًًا اقتصادية 

فقط، بل باعتبارها تحولات تمس قيمة الفرد 
وصورته عن نفسه ومكانه داخل العالم الذي 

يعيش فيه، ولهذا سترافق هذه المرحلة مشاعر 
متناقضة وحادة في آن واحد: الحسد، والمرارة، 

والإحساس بالإقصاء أو فقدان المكانة لدى بعض 
الفئات، مقابل شعور آخرين بالتفاؤل أو الاعتراف 

أو حتى الامتنان لأن المجتمع بدأ يمنح قيمة 
جديدة لما يمثلونه أو لما يقومون به.

في المحصلة، يبدو أن ما يعاد تأسيسه اليوم 
في سوريا ليس الدولة فقط، بل المجتمع نفسه 

أيضًًا: اقتصاده، وطبقاته، ومصادر الهيبة داخله، 
ومعنى المكانة والدور والأهمية الاجتماعية، 

ولهذا، فمن الطبيعي أن ترافق هذه التحولات 
الكبرى موجات متلاحقة من التوترات النفسية 

والانفعالات المتناقضة، وأن تتبدل باستمرار 
طريقة السوريين في قراءة الأحداث وموقعهم 

منها، تبعًًا لموقع كل فرد داخل هذه الحركة 
الاجتماعية الجديدة.

  لمى قنوت  

منذ أواخر عام 2024، استخدم الاحتلال 
الإسرائيلي اللغة الأمنية كغطاء "أبستيمي" 

)معرفي( يعيد تشكيل الجنوب السوري سياسيًًا 
ومعرفيًًا ليتواءم مع طموحاته التوسعية في 

المنطقة وهيمنته عليها، فأنتج خطابه الرسمي 
معجامًا متماسكًًا أعاد فيه توصيف الجنوب 

بوصفه مجاالًا أمنيًًا لا فضاء سياديًًا. ولعل أكثر 
المصطلحات استخدامًًا هي: "منطقة عازلة" داخل 

سوريا، منزوعة السلاح، "عمق أمني حيوي"، 
وتُرُجمت باحتلال قمة جبل الشيخ، الممتد بين 

سوريا ولبنان، ووصلت المساحة المحتلة بحسب 

صحيفة "الفايننشال تايمز"، في 19 من أيار 
الحالي، إلى نحو 233 كيلومترًاً مربعًًا، من 

مرتفعات جبل الشيخ شماالًا إلى قاعدة عسكرية 
مهجورة في بلدة معرية، تقع على بعد أكثر 
من 70 كيلومترًاً إلى الجنوب. وهذه المساحة 

السورية المحتلة هي جزء من ألف كيلومتر مربع 
احتلتها اسرائيل، أكثر من نصفها أراضٍٍ محتلة 

من جنوبي لبنان، وحوالي -7 %8 من قطاع غزة، 
وتعادل مجمل المساحات الثلاث نحو %5 من 

حدود عام 1949.
منذ سقوط نظام الأسد، والعملية العسكرية 

التي أطلق عليها الاحتلال اسم "سهم الباشان"، 
ودمر فيها حوالي %80-70 من البنية التحتية 

للقدرة العسكرية السورية، من منشآت ومخازن 
أسلحة، وتمركز عسكريًًا في تسع قواعد ونقاط، 

شُُيّّد بعضها في محميات طبيعية بعد تجريف 
ثلثها، مثل محمية جباتا الخشب، وأخرى مثل 
قاعدة العدنانية، التي تشرف على سد المنطرة، 
أكبر سدود الجنوب السوري، ليتحكم الاحتلال 
بالمياه بعد أن أغلق المنطقة عسكريًاً، كما احتل 

ثكنة الجزيرة التي تقع في منطقة زراعية 
غنية بالمياه قرب حوض اليرموك، بالإضافة 

إلى المشروع التوسعي "سوفا 53"، الذي يعيد 
تشكيل البيئة المكانة والمعيشية والأمنية للجنوب 
السوري، ويفرض تغييرات ديموغرافية يمكن أن 
تمهد لمشاريع استيطانية، وخاصة مع المحاولات 

الحثيثة لحركات استيطانية، كحركة "رواد 
الباشان" لعبور الحدود، التي تطالب بإقامة بؤر 

استيطانية فيما تسميه "أرض الباشان"، في 
إشارة إلى المحافظات الثلاث في الجنوب السوري 
وبضمنها الجولان المحتل، وأجزاء من جنوب ريف 

دمشق.
في الدراسات الاستيطانية، يعتبر الفعل الرمزي 
لمحاولات العبور اختبارًًا سياسيًًا ومكانيًًا يُُشعل 

المخيال الجمعي لإعادة تخيل المكان، وخاصة 
مع استدعاء لغة توارتية كاسم "الباشان" 

للحركة الاستيطانية، والمدعومة من أعضاء 
في حكومة الاحتلال، والحاصلة على شهادة 

تقدير من نائبة رئيس "الكنيست"، ليمور سون 
هار-ميلخ، كواحدة من الداعمات لاحتلال قطاع 

غزة، وتهجير سكانها، وإقامة مستوطنات فيها. 
والمخيال الاستيطاني مترابط مع المعجم اللغوي 

الاستعماري الذي يُقُدم لجمهور المستوطنين 
كـ"إجراءات استقرار"، ومترابط أيضًًا مع البنية 

العسكرية التي أنشأها الاحتلال في الجنوب 
السوري، من قواعد ونقاط عسكرية، وطرق 

وحواجز، وتجريف واسع، وشق لطرق عسكرية، 
وإقامة سواتر ترابية، ونقاط مراقبة، وخطف 

للمواطنين، وتدمير للأنماط الزراعية للمجتمعات، 
وجميعها، تغذي وتنتج أفقًًا استيطانيًًا محتمالًا 

للمتطرفين.       
وفضالًا عن ذلك، فإن المسار المنتظم والتراكمي 

الذي ينتهجه الاحتلال، هو هدم العمران أو 
إلحاق أضرار به، فبعد ستة أشهر من سقوط 

نظام الأسد، دمر الاحتلال ما لا يقل عن 23 
مبنى مدنيًًا في ثلاث قرى بمحافظة القنيطرة، 

وهجر سكانها، بالإضافة إلى تدمير حدائق 
وأراضٍٍ زراعية مجاورة، وهي سمة إجرامية 

للاحتلال في كل من الجنوب السوري واللبناني 
وقطاع غزة. وطال منطق الإزالة والمحو تدمير 
منشآت تاريخية في مدينة القنيطرة القديمة، 

مثل مسجد "الداغستان" الأثري، ومبنى المتحف 
كجزء من تفكيك الذاكرة المكانية، وتحويل المكان 

إلى مساحة أمنية عسكرية في إطار مشروع 
طريق "سوفا 53"، وهو خط عسكري يمتد من 

جبل الشيخ حتى جنوبي القنيطرة، بطول 70 
كيلومترًاً، يربط بين القواعد العسكرية التي 

أنشأها الاحتلال.       
إن البيئة القسرية التي يفرضها الاحتلال، 

والتحكم في حركة السكان، وعسكرة الحيز 
اليومي، وتقييد وصولهم إلى الأراضي، ومصادر 

المياه، وأمننتها، وتدمير محاصيلهم عبر رشها 

بمبيدات كيماوية سامة تهدد الأمن الغذائي، 
ومقومات الحياة، وتلوث التربة والموارد المائية لأمد 

طويل، كما أن توقيف المدنيين، وخطف بعضهم، 
والذي بلغ عددهم 46 شخصًًا نقلوا قسًرًا إلى 

سجون الاحتلال، إضافة إلى أن التوغلات المتكررة 
، منذ بداية  التي بلغت في محافظة القنيطرة، مثالًا

كانون الأول 2024 حتى نهاية كانون الأول 2025، 
639 مرة، وأقيمت خلالها الحواجز والتفتيش 180 
مرة، وتم إطلاق النار 41 مرة، ستؤدي إلى تهجير 
قسري بطيء للسكان، وخاصة أن التدمير البيئي 

مرتبط بشكل وثيق مع التهجير القسري في 
السياقات الاستعمارية.    

عمليًًا، إن توفير الأدوات الاستراتيجية من دعم 
للزراعة والكهرباء، وإعادة بناء المنازل، وإصلاح 

المتضرر منها، وحماية الملكيات، وإنشاء صناديق 
تكافلية، ودعم الخدمات المحلية، والعملية 

التعليمية، والتوثيق القانوني والإعلامي المستمر 
لعمليات التوغل، واحتلال الأراضي، والهدم، 

والاختفاء القسري، والإبادة البيئية، ونقلها من 
المستوى المحلي إلى ملفات قانونية دولية، من 

شأنها أن تدعم المقاومة الشعبية المدنية للسكان.
أما "سياسة النعامة" التي تنتهجها السلطة 

الانتقالية، في تجاهل لجرائم الاحتلال، وبضمنها 
عدم المطالبة بالإفراج عن المختفين قسًرًا في 
سجون الاحتلال، والتغاضي عما يتعرض له 

سكان الجولان المحتل، من خطر اقتصادي 
وسياسي وبيئي على المنطقة، من خلال 

مشروع "التوربينات"، أو ما يطلق عليه السكان 
"توربينات التهجير"، هو جزء من مشكلة 

التغييرات الجذرية التي يؤسس لها الاحتلال، 
ليُُترك السكان في مواجهة منفردة معه، دون 

مشروع حماية وطني يضمن قدرتهم على البقاء 
والاستمرار والسيادة على مجالاتهم الحياتية، 

ويتحول الجنوب إلى منطقة هشّّة مفتوحة 
لإعادة التنظيم الأمني والديموغرافي، وأرض 

تُفُرض عليها الوقائع بالقوة.
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الاعتماد على الاستثمار الخارجي

السياسات الاقتصادية الحالية

الواقع على الأرض

بين تحرير السوق واتساع الأزمة المعيشية
دار الاقتصاد السوري اليوم؟ كيف يُ
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 المحروقات 
 الكهربـــــــاء 
 الخبـــــــــــــــــــز 

تحرير السوق عبر

فتح الاستيراد 
تحرير الأسعار 

تقليص تدخل 
 الدولة 

تقليص 
 العمالة الحكومية 

توسيع 
 دور القطاع الخاص 

￯في المنتد
 السوري-السعودي 

 بقيمة 6.4 مليار دولار

إعادة هيكلة  القطاع العام عبر

مذكرة
تفاهم دولية   

مذكرة

المصادر
 مشروع موازنة سوريا 2026 
 المنتد￯ الاستثماري السوري-السعودي 2025 
تقديرات وتقارير أممية حول الفقر والتضخم في سوريا 

 الخلاصة: انتقال سريع نحو اقتصاد السوق، مقابل
ضغوط معيشية متزايدة وتراجع القدرة الشرائية

 بقيمة 19مليار دولار 
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على إيقـاع “الشيكابشـنه” في الأعـراس الشركسـية، لا تـزال العـائلات تتناقـل قواعـد “الأديغـة خابـزة”، كما لو أنها 
دسـتور غير مكتـوب نجا مـن الحرب والشـتات.

في البيـوت الشركسـية بدمشـق والقنيطـرة وحلـب، لا تـزال اللغـة والرقصـات الفلكلوريـة وحتى طقـس “الخطيفة” 
جـزءًًا مـن محاولة الحفـاظ على هويـة اجتماعية واجهت النـزوح والهجـرة وتبدل الأمكنـة، لتتحول هـذه العادات إلى 
وسـيلة لحمايـة الذاكـرة الجماعيـة مـن الذوبـان، والعـودة التدريجيـة إلى الجـذور في مرحلة ما بعـد النـزاع، وبداية 

تشـكل المبـادرات الأهليـة عقب سـقوط نظام الأسـد.

ما "الأديغة خابزة" 
المفهـوم: هي دسـتور عـرفي وأخلاقي 
أدق  ينظـم  مكتـوب،  غير  وقانـوني 
تفاصيل الحياة اليوميـة للفرد والجماعة 
الشركسـية، ويعـود أصل التسـمية إلى 
كلمـتين في اللغـة الشركسـية، "أديغة" 
وتعنـي  و"خابـزة"  الشركـس،  وتعنـي 
القانـون أو المنظومـة الناظمـة للحياة.

الركائـز الأساسـية: تقـوم على الاحترام 
مرجـع  فهـم  السـن،  لكبـار  المطلـق 
الحكمـة والـخبرة، إذ لا يمكـن للشـاب 
يتكلـم في حضرة كبـار  أو  أن يجلـس 
السـن إلا بـإذن، نـزوالًا عند أحـكام هذا 

الدسـتور.
وقـار  مكانـة  الممرأة  منـح  وكذلـك 
عاليـة، واحترام الجـوار، والحفـاظ على 
الديـن الحنيـف، والتمسـك بالمناسـبات 
الاجتماعيـة، والحضـور الدائـم للبـاس 
الشركسي والفلكلـور التعـبيري في كل 

والتجمعـات. المناسـبات 
طريقـة التطبيـق: لا يختصرها الشركس 
في الفلكلـور، بـل هـي أسـلوب حيـاة 
صـارم يحـدد طريقة الـكلام والجلوس 

وحـل النزاعـات وطقـوس المصاهرة.
الهـدف الحـاضر: تحولـت مـن مجـرد 
مـوروث تاريخـي إلى "حصن اجتماعي 
بديل عـن الجغرافيـا"، لحماية النسـيج 
المجتمعـي مـن الذوبـان بعـد سـنوات 

والتشـتت. الحرب 
الشركسـية  القبائـل  مجلـس  رئيـس 
إليـاس  محمـد  الشـيخ  سـوريا،  في 
جوجـوق، أوضـح لعنـب بلـدي عمـق 
هـذا المفهوم بـأن "الأديغـة خابزة" هي 
التـي تشـكل أسـاس السـلوك والهوية 
الشركسـية التـي لا يمكـن فصـل الفرد 
عنهـا، وبفضـل صرامـة هـذه المنظومة 
الأخلاقيـة واحترام الجميـع لهـا، تمكن 
تميزهـم  على  الحفـاظ  مـن  الشركـس 
الاجتماعـي،  وتماسـكهم  الثقـافي 
رغـم تشـتتهم الجغـرافي القـاسي عبر 

التاريـخ.

"الخطيفة".. حين تتحول العادات 
إلى رابطة اجتماعية

شـكلت العـادات الشركسـية على الدوام 
وسـيلة لحماية بقاء المجتمـع الشركسي 
أيـنما  مترابطـة  كجماعـة  وتماسـكه 

اسـتقرت بـه رحـال اللجوء.
في دمشـق، أوضحـت ريتـاج حاتـوك، 
وهـي شـابة شركسـية، لعنـب بلـدي، 
أن كـثيًرًا مـن هـذه الطقـوس لا تـزال 
حتـى  الحيـاة  تفاصيـل  في  حـاضرة 
اليـوم، خاصـة في الـزواج والعلاقـات 

الأسريـة.
طقـس  عـن  ريتـاج  وتحدثـت 
أشـهر  مـن  وهـو  “الخطيفـة”، 
بالـزواج  المرتبطـة  الطقـوس 
“الخطـف  على  ويقـوم  الشركسي، 
بالتوافـق التـام” بين الشـاب والفتاة 
إلى  اسـتنادًًا  ورضاهـا،  بمعرفتهـا 
الـوروث  قصـة شـعبية قديممة في 
العرقـي تـحكي عـن شـابة غنيـة لم 
مـن  بالـزواج  أسرتهـا  لهـا  تسـمح 
الشـابة  فتهـرب  الفـقير،  حبيبهـا 
وتحـاول الانتحـار، ليتدخـل حبيبهـا 
إلى  وإعادتهـا  إنقاذهـا  في  وينجـح 
أسرتهـا، هنا تراجعـت العائلة وزعماء 
القبيلـة مقتنعين بأن الفتاة المسـتعدة 
للمـوت مـن أجـل حبهـا لا يجـب أن 

تُقُتـل بل يجـب السماح لهـا بالزواج، 
التقليـد.  هـذا  وابتكـروا 

الشركسي  العـرف  إن  ريتـاج،  وقالـت 
التزامًًـا  “الخطيفـة”  نجـاح  يعـتبر 
ا يدفـع عائلـة الفتاة  اجتماعي�ـا وقانونيـ�

فـورًًا. الـزواج  على  للموافقـة 
عنـد  خابـزة”  “الأديغـة  تتوقـف  ولا 
الـزواج فقط، بـل تمتد لتفـرض قوانين 
النسـيج  تحمـي  صارمـة  اجتماعيـة 
صلـة  وتحـدد  التفـكك  مـن  الأسري 

الرحـم.

عد ابنة العم مثل 
ُ

في مجتمعنا، تُ
الأخت تمامًًا، لذلك يُُعتبر الزواج بها 
عيبًًا كبيرًًا في العرف الشركسي، 

ورغم حدوث بعض الاستثناءات 
بين زمن وآخر، فإن هذه القاعدة 

تمنع ذوبان الحدود الأسرية وتوسع 
مجتمع الأديغة عبر المصاهرة مع 

عائلات أخرى، والحب هو شرط 
أساسي للزواج.

ريتاج حاتوك
شابة شركسية

هذا الترابـط الاجتماعـي يرافقه حضور 
واضـح للموسـيقا التراثيـة، خصوصًًـا 
التراثيـة  الوتريـة  “الشيكابشـنه”  آلـة 
التـي يُعُـزف عليهـا باسـتخدام “ذنـب 
الخيـل”، وترافقهـا أداة إيقاعية خشـبية 
ا تحـاكي تمامًًـا أصـوات  تصـدر ألحانـ�
الجـري  أثنـاء  في  الخيـول  حوافـر 
الرقصـات  مـع  وتنسـجم  السريـع، 
الجماعيـة )مثـل الكافا والـوج والقافة(، 
في اسـتعادة رمزيـة تعيـد إلى أذهـان 
أصـول  مـن  السـوريين  الشـباب 
وقيـم  الفروسـية  حكايـات  شركسـية 

القوقـاز. في  الأجـداد 

الحرب غيّّرت الجغرافيا.. 
العادات حافظت على التماسك

أواخـر  سـوريا  في  الشركـس  اسـتقر 
القـرن الــ19 تحديدًًا بعد عـام 1878، 
إثـر تهجيرهـم الـقسري مـن موطنهم 
الحـروب  جـراء  القوقـاز  في  الأصلي 
ارتكبتهـا  التـي  والجرائـم  الدمويـة 
بحقهـم،  الروسـية  الإمبراطوريـة 
في  الأساسـية  تجمعاتهـم  وتمركـزت 
القنيطـرة والجـولان ودمشـق وريفهـا 
ومحافظـات أخـرى، حيـث تعاملوا مع 

ا. نهائيـ� وطن�ـا  بوصفهـا  سـوريا 
لكـن المجتمـع الشركسي واجـه موجات 
نـزوح متلاحقـة، بـدأت بعد حـرب عام 
لقـرى  الإسرائـيلي  والاحـتلال   1967
الجـولان التاريخيـة، ثـم تعمقـت مـع 
السـورية  الثـورة  الـذي رافـق  الصراع 
الممتـدة بعـد عـام 2011، جـراء القمع 

العسـكري وسياسـات نظـام الأسـد.
رئيـس  أوضـح  السـياق،  هـذا  وفي 
مجلس القبائل الشركسـية في سـوريا، 
الشـيخ محمـد إليـاس جوجـوق، كيف 
الشركـس  جغرافيـة  ملامـح  تبدلـت 
، إن النـزوح الواسـع سـببه الظلم  قـائالًا
والسياسـات القمعيـة، مـا دفع أعـدادًًا 
كـبيرة من الشركـس إلى الهجـرة داخل 
سـوريا وخارجهـا نحو تركيـا والقوقاز 
وأوروبـا، وجعل التجمعات الشركسـية 

تماسـكًًا  وأقـل  تشـتتًاً  أكثر  اليـوم 
جغرافي�ـا مما كانـت عليـه سـابقًًا.

وأضـاف الشـيخ جوجوق لعنـب بلدي، 
في  السـلطان  مـرج  مثـل  مناطـق  أن 
غوطـة دمشـق، التـي كانت تعـد خزان 
التراث الشركسي الأبـرز، تعرضت لدمار 
كامـل عـام 2016، جـراء القصـف، ما 

زاد مـن حالـة التشـتت الاجتماعي.
هـذا  العـائلات  جابهـت  ذلـك،  ورغـم 
التباعـد بالتمسـك بالمنظومـة الأخلاقية 
)الأديغـة خابـزة( داخل المنـازل كبديل 
عن الجغرافيـا المفقودة، وبقيـت العائلة 
تلعب الدور الأسـاسي في نقـل العادات 
والتقاليـد وحفظ قيم الجوار والشـهامة 

الأجيال. بين 

خريطة توزع الشركس في سوريا
التقديـرات العََدَدَيـة: كانـت تتراوح قبل 
عام 2011 بين 100 و150 ألف نسـمة، 
مـع تقديرات عليـا تصـل إلى 175 ألفًًا، 
بيـنما بـات ضبطهـا حاليًًا بدقـة صعبًًا 
الرسـمية  الإحصـاءات  غيـاب  بسـبب 
والنـزوح  اللجـوء  وموجـات  الموثوقـة 
وتبـدل مسـاكن العـائلات خلال العقود 

الأخيرة.
خريطة الانتشار الجغرافي الحالية:

دمشـق وريفها: أحيـاء المهاجرين، ركن 
مشروع  وضاحيتهـا،  قدسـيا  الديـن، 
دمـر، ضاحية حرسـتا، تجمع الكسـوة، 

السـلطان. مرج 
قـرى  السـوري:  والجـولان  القنيطـرة 
زيـوان،  عين  العدنانيـة،  المنصـورة، 
الخشـنية وغيرهـا الكـثير مـن القـرى 

ا. تاريخيـ� أهلهـا  التـي هُُجـر 
همامـة،  أبـو  قـرى  وريفهـا:  حمـص 
مـرج الـدر )المريـج(، عسـيلة، التليـل، 

عين الـنسر، تـل عمـري، ديـر فـول.
حماة وريفهـا: قـرى تلعـدا، تلسـنان، 

وديـر العجـل )ذيـل العجـل(.
خنـاصر،  خصوصًًـا  وريفهـا:  حلـب 

الراعـي. دقنـة،  عين  منبـج، 

اللغة.. التحدي الأصعب
 في مواجهة الذوبان

المجتمـع  يواجـه  الـذي  الأكبر  الخـوف 
ونزوحـه  شـتاته  في  اليـوم  الشركسي 
هـو غيـاب ممارسـة اللغـة التـي تعتبر 
الشـفهي،  والتاريـخ  الذاكـرة  حارسـة 

ويلجـأ الشركـس في هـذا السـياق إلى 
لغتـه..  الشـعب  "روح  القديـم  مثلهـم 

الشركسـية". اللغـة  فلنتكلـم 
القبائـل  مجلـس  رئيـس  وأشـار 
الشركسـية في سـوريا، الشـيخ محمـد 
معركـة  أن  إلى  جوجـوق،  إليـاس 
الحفـاظ على اللغة )بلجهتيهـا الأديغية 
والقبرطيـة( هـي التحـدي الأكبر حاليًًا 
مقارنـة بالعـادات، فبينما تظـل عادات 
"الخابـزة" قويـة ومحترمة في السـلوك 
اليومـي بفضـل الترابـط الأسري، فـإن 
جـراء  مبـاشر  بشـكل  تأثـرت  اللغـة 
الحـرب  وظـروف  العـائلات،  تشـتت 
الصعبة، واعـتماد العربية لغة أساسـية 
والحيـاة  والعمـل  التعليـم  وحيـدة في 

اليوميـة.

من الذاكرة العملية 
إلى العمل المنظم

خلالهـا  اعتمـد  طويلـة  سـنوات  بعـد 
الشركس على العائلـة بوصفها الحاضن 
الأسـاسي للهويـة، بدأت مرحلـة جديدة 
مـن العمل المنظـم لإحياء اللغـة والتراث 

عقـب سـقوط نظام الأسـد.
القبائـل  مجلـس  دور  اليـوم  ويبرز   
جانـب  إلى  سـوريا،  في  الشركسـية 
التـي  الشركسـية  الخيريـة  الجمعيـة 
تأسسـت عام 1948، في إعادة تنشـيط 
الفعاليـات التراثيـة وتعليـم الرقصـات 

الجديـدة. للأجيـال  والفلكلـور 
حديثـة  ثقافيـة  مبـادرات  ظهـرت  كما 
تهـدف إلى تدريـس اللغـة الشركسـية 
بجذورهـم  والشـباب  الأطفـال  وربـط 
التاريخيـة، في محاولـة لتحويل الهوية 
الشركسـية من ذاكـرة مهـددة بالاندثار 
أكثر  وثقـافي  اجتماعـي  حضـور  إلى 

اسـتقرارًًا داخـل المجتمـع السـوري.

هوية خاصة داخل الهوية السورية.. 
آمال العودة

يـرى الشركـس في سـوريا أن الحفاظ 
على خصوصيتهـم الثقافيـة الفريـدة لا 
يتعـارض أبـدًًا مـع انتمائهـم الوطنـي 
أصـيالًا  جـزءًًا  يشـكل  بـل  السـوري، 
وثريًاً مـن التنوع الاجتماعـي في البلاد، 
ارتباطًـًا  فارتباطهـم بسـوريا لم يكـن 
عابـرًًا، ففـي سـنوات مـا قبـل الحرب، 
السـورية  الجنسـية  عـن  التـخلي  كان 
وجدانهـم،  في  المسـتحيل  مـن  ا  ضربـ�
يـوم  احتضنتهـم  الأرض  هـذه  لأن 
جيشـها  صفـوف  وفي  قسًرًا،  هُُجـروا 
حاربـوا وسـجلوا انتصـارات تاريخيـة 
بـارزة، لعـل أهمها مـا حققتـه الكتيبة 

الشركسـية في حـرب عـام 1948.
اليـوم، ورغـم وجـود تحديـات كـبيرة 
مرتبطـة بالوضـع الاقتصـادي المعيشي 
الهجـرة،  نزيـف  واسـتمرار  الصعـب، 
وصعوبة إعـادة بناء الحيـاة الاجتماعية 
والثقافيـة بشـكل كامـل بعـد سـنوات 
الحـرب الطويلـة، ينظـر الشركـس إلى 
المسـتقبل بكثير مـن الأمل والمسـؤولية 
باعتبارهـم جـزءًًا أصـيالًا مـن الشـعب 
السـوري ومـن الثـورة السـورية التي 

طالبـت بالحريـة والكرامـة والعدالـة.

  عنب بلدي - وسيم العدوي

في كواليـس الماليـة السـورية، لم يعـد النقـاش يـدور حـول مـا إذا كانـت الـبلاد 
سـتتجه نحـو الخدمات المصرفيـة الرقمية، بل حـول السرعة التي يمكـن أن تلحق 
بهـا بالتحـولات الإقليميـة المتسـارعة، فالمقاربة التـي يعتمدها القطـاع المصرفي 

اليـوم تقـوم على إدارة المخاطـر لا على الإغلاق أو المنع.
ويبـدو أن صنـاع القـرار في مصرف سـوريا المركـزي باتـوا يدركون أن مسـتقبل 
القطـاع المالي لـن يُُقاس بعـدد الفروع المصرفيـة التقليدية، بل بقـدرة النظام على 
الانتقـال إلى منصـات الدفـع الذكيـة والخدمـات الماليـة المرنة، وتقليـص الاعتماد 
على النقـد، وربط السـوق السـورية تدريجيًًا بالأسـواق العالميـة عبر التكنولوجيا 

المالية.

فبيـنما   ، طـويالًا يـزال  لا  الطريـق  لكـن 
يـقترب المركـزي، بحسـب ما تم الكشـف 
السـوري-  الاسـتثمار  ملتقـى  في  عنـه 
مـن  مؤخـرًًا،  انعقـد  الـذي  الإمـاراتي 
إصـدار قرارات تسـمح بترخيـص شركات 
الماليـة  التكنولوجيـا  في  متخصصـة 
والمحافـظ  الإلكترونيـة  والتسـويات 
هـل  عمقًًـا:  أكثر  سـؤال  يبرز  الرقميـة، 
تمتلـك البنـوك السـورية البنيـة التقنيـة 

التحـول؟ هـذا  لمواكبـة  الكافيـة 
تحديـث  لأن  التسـاؤل  هـذا  ويـأتي 
يتطلـب  لا  الرقميـة  المدفوعـات  شـبكات 
فقـط تشريعـات جديـدة، بل اسـتثمارات 
ثقيلـة، وبنيـة مصرفيـة حديثـة، وقـدرة 
على التكيـف مـع معـايير ماليـة دوليـة 
تتـغير بـوتيرة أسرع مـن قدرة كـثير من 
بهـا. اللحـاق  الناشـئة على  الاقتصـادات 

بلـدي  عنـب  تناقـش  المادة،  هـذه  في 
التحـولات الجاريـة في القطـاع المصرفي 
السـوري باتجاه الخدمـات المالية الرقمية، 
المحافـظ  تنظيـم  في  المركـزي  ودور 
الحديثـة،  الدفـع  وأنظمـة  الإلكترونيـة 
ومفهوم الاقتصـاد الرقمي وأثـره المحتمل 
على البنيـة النقدية والمصرفية في سـوريا.

ما المحافظ الإلكترونية؟ 
 "Informa TechTarget" بحسب منصة
المحافـظ  للتكنولوجيـا، تصنـف  العالميـة 
رقميـة"  ماليـة  كــ"أدوات  الإلكترونيـة 
تسـمح للأفـراد بتخزيـن الأمـوال وإجراء 
الهاتـف  عبر  والتحويـل  الدفـع  عمليـات 
المحمـول، أو التطبيقـات الإلكترونية دون 
الحاجـة إلى تـداول النقـد بشـكل مباشر، 
وترتبـط هـذه المحافـظ بأحـد الخيـارات 

: لية لتا ا
- رقم هاتف.

- حساب مصرفي.
- بطاقة دفـع إلكترونيـة تخضع لإشراف 

الجهـة النقدية المنظمـة في الدولة.
والهدف الأساسي منها هو: 
- تسهيل المعاملات اليومية.

- تسريع عمليات الدفع.
- تقليل تكاليف تداول النقد الورقي.

إدخـال  عبر  المالي،  الشـمول  توسـيع   -
النظـام  إلى  النـاس  مـن  واسـعة  فئـات 
حسـابات  يمتلكـوا  لم  ولـو  حتـى  المالي، 

تقليديـة. مصرفيـة 
وفي حديـث إلى عنب بلدي، يـرى الخبير 
الاقتصـادي السـوري مهنـد الزنبركجـي، 

الإلكترونيـة  للمحافـظ  يمكـن  أنـه 
في  جـدًًا  مؤثـرة  أداة  إلى  تتحـول  أن 
ـا مصرفيًًا  الاقتصـادات التـي تعاني ضعف�
أو انتشـارًًا واسـعًًا للتعامـل النقدي، فهي 
تتيح للأفـراد إجراء عمليـات مالية سريعة 
منخفضـة التكلفـة، وتخفـف الضغط عن 
المصـارف التقليدية، كما تمنـح الحكومات 
قـدرة أفضـل على مراقبـة حركة السـيولة 

الاقتصاد. داخـل 

تحول في إدارة السياسة النقدية
المركـزي  أن  الزنبركجـي  الخـبير  أكـد 
شركات  تنظيـم  نحـو  يتجـه  السـوري 
الدفـع  وخدمـات  الإلكترونيـة  للمحافـظ 
الدفـع  أعبـاء  تخفيـف  بهـدف  الرقمـي، 
عـن كاهلـه ونقـل جزء مهـم من النشـاط 
الاقتصـادي إلى بيئـة إلكترونيـة تعتمـد 
والربـط  والتكنولوجيـا  البيانـات  على 
المالي الفـوري، بما يشـمل عمليـات الدفع 
والتحويـل والشراء والجبايـة، وحتى إدارة 

النقديـة. السياسـات 
مجـرد  الإلكترونيـة  المحافـظ  تعـتبر  ولا 
تطبيقـات هاتفيـة لتحويـل الأمـوال، لأن 
المسـألة أوسـع من ذلـك بكثير، وبحسـب 
المصرف  يبـدأ  عندمـا  السـوري،  الخـبير 
المركـزي بتنظيـم المحافـظ الرقميـة، فإنه 
يصبـح  جديـدة  لمرحلـة  أساسًًـا  يضـع 
مراقب�ـا  الأمـوال  مـن حركـة  فيهـا جـزء 
ا، بدالًا مـن بقائه ضمن  ومنـظامًا إلكترونيـ�

النقـدي غير المنظـم. الاقتصـاد 
لكـن في المقابل، لا تـزال البيئة السـورية 
بعيـدة عـن الوصول إلى منموذج الاقتصاد 
الرقمـي الكامـل، لأن هـذا التحـول يحتاج 
وانتشـار  مسـتقرة،  اتصـالات  بنيـة  إلى 

وثقـة  المصرفيـة،  للخدمـات  واسـع 
المسـتخدمين بالقطـاع المالي، إضافـة إلى 
وجـود قـوانين حديثـة لحمايـة البيانـات 

السـيبراني. والأمـن 

مخاطر الاختراقات الإلكترونية
بين  رقمـي  كوسـيط  المحافـظ  تعمـل 
المسـتخدم والجهـات الماليـة أو التجار، ما 
وتحويـل  شراء  عمليـات  بإجـراء  يسـمح 
أمـوال دون إدخـال البيانـات الماليـة في 
كل مـرة، وتعتمـد في عملهـا على تقنيات 
مؤقتـة  دفـع  ورمـوز  متقدمـة  تشـفير 
وسـائل  إلى  إضافـة   ،)Tokenization(
رمـز  أو  الإصبـع  بصمـة  مثـل  تحقـق 
الدخـول، بهـدف تعزيـز الأمـان وتقليـل 
Capi� "مخاطـر الاحتيـال، وفقًًا لشركـة" 

tal" البريطانيـة لخدمات الأسـواق المالية 
الإلـكتروني. والدفـع 

خـبير  بحسـب  الأدوات،  هـذه  ولكـن 
التخطيـط الاستراتيجي السـوري، ليسـت 
خاليـة من المخاطـر، فهي تعتمـد بالكامل 
على الأنظمـة الرقميـة، مـا يجعلها عرضة 
عمليـات  أو  الإلكترونيـة  للاختراقـات 
الاحتيـال إذا لم تكـن أنظمـة الحماية قوية 
بمما يكفـي، كما أن ضعف الوعـي التقني 
لدى المسـتخدمين قـد يزيد مـن احتمالات 
التعـرض لسرقـة الحسـابات أو البيانات.

وفي الحالـة السـورية، يمكـن للمحافـظ 
بنيـة  تدريجي�ـا  تـغير  أن  الإلكترونيـة 
النظـام المصرفي التقليـدي الـذي يعتمـد 
على الفـروع الورقية والخدمـات المباشرة، 
الذكيـة  الهواتـف  على  تعتمـد  لأنهـا 

السريعـة. والتطبيقـات 
ومع توسـع هـذه الخدمـات في سـوريا، 

الماليـة  التكنولوجيـا  قـد تصبـح شركات 
الماليـة،  السـوق  داخـل  أساسـيًًا  لاعب�ـا 
خاصـة في الخدمـات اليوميـة الصـغيرة 
مثـل التحـويلات والمدفوعـات والفـواتير، 
يعنـي  لا  هـذا  أن  الزنبركجـي  وأوضـح 
لأن  سـتختفي،  التقليديـة  المصـارف  أن 
البنـوك لا تـزال الجهـة الرئيسـة لتمويـل 
المشـاريع ومنح القـروض وإدارة الودائع 

الكـبيرة. والاسـتثمارات 

تحديات قانونية للترخيص
على المسـتوى القانوني، يـرى المتخصص 
في التخطيـط الاستراتيجي وإدارة المخاطر 
الزنبركجـي، أن البيئة التشريعية السـورية 
بالنسـبة  انتقاليـة  مرحلـة  في  تـزال  لا 
فالقـوانين  الرقمـي،  الاقتصـاد  لتنظيـم 
المصرفيـة القامئمة صيغـت أساسًًـا لقطاع 
أسـاس  على  تُبَُنَ  ولم  تقليـدي،  مصرفي 
التعامـل مـع شركات ماليـة رقميـة تعتمد 

على التكنولوجيـا والبيانـات الضخمـة. 
ولذلـك، أكـد الخـبير أن مصرف سـوريا 
المركـزي يواجه تحديات كـبيرة في تنظيم 

هـذا القطـاع، أهمها:
- وضـع قواعـد واضحـة لحمايـة أمـوال 

المسـتخدمين.
- تنظيم عمليات الترخيص.

- ضمان أمن البيانات.
- منـع اسـتغلال المحافـظ الإلكترونية في 
عمليـات غسـل الأمـوال أو المضاربـة غير 

أو السـوق السـوداء. المشروعة 
كما أن ضعـف البنية التقنية والمؤسسـاتية 
قـد يخلق صعوبـة في فرض رقابـة فعالة 

على هـذا النوع مـن الخدمات.

الاستثمار في المحافظ الإلكترونية
الفـرق  إلى  الزنبركجـي  الخـبير  أشـار 
بين ترخيـص شركـة محافـظ إلكترونيـة 
يتـم  إذ  كامـل،  رقمـي  بنـك  وترخيـص 
عـادة منـح شركـة المحافـظ الإلكترونيـة 
بخدمـات  تتعلـق  محـدودة  صلاحيـات 
الدفـع والتحويـل وتخزين الأمـوال ضمن 
كبنـك  تعمـل  لا  لكنهـا  معينـة،  سـقوف 
تقليـدي، ولا تملـك حق منـح القروض أو 

إنشـاء منتجـات مصرفيـة معقـدة.
وأمـا البنك الرقمـي فهـو مصرف متكامل 

خبير: أداة مؤثرة في اقتصاد ضعيف مصرفيًًا

مــن النقــد إلى الشاشــــة..
هل تدخل سوريا عصر المحافظ الرقمية؟

مجتمع

شــركة "فيــزا" بالتعــاون مــع مصــرف ســوريا المركــزي تنظــم ورشــتي عمــل في دمشــق لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني - 13 شــباط 2026 )ـسـانا(

شــركس ســوريون يحيــون "يــوم الحــداد" فــي حلــب - 21 أيار 2026 )قبائل الشــركس في سوريا/فيســبوك(

بين الحرب والشتات

"الأديغة خابزة".. 
كيف حافظ الشركس السوريون على مجتمعهم

لكـن  البنكيـة  الخدمـات  جميـع  يقـدم 
دون  مـن  بالكامـل،  إلـكتروني  بشـكل 
الاعـتماد الكـبير على الفـروع التقليديـة، 
لذلـك تكـون متطلبـات ترخيـص البنـك 
الرقمـي أكثر تعقيـدًًا من حيـث رأس المال 
المصرفيـة،  بالمعـايير  والالتـزام  والرقابـة 

بحسـب الخـبير.
أمـام  البـاب  فتحـت سـوريا  وفي حـال 
قطـاع  في  الخارجيـة  الاسـتثمارات 
التكنولوجيـا المالية، فمـن الممكن أن تدخل 
شركات عربيـة أو إقليميـة متخصصـة في 
المحافـظ الرقميـة والدفع الإلـكتروني إلى 
السـوق السـورية، خاصـة مـع الاهـتمام 
المالي  القطـاع  تنشـيط  بإعـادة  المتزايـد 

السـوري.
وأضـاف الزنبركجي أنـه إذا حدث ذلك 
، فقـد تظهـر منافسـة حقيقيـة  فـعالًا
التقليديـة، لأن شركات  المصـارف  مـع 
ا مـا تمتلـك  التكنولوجيـا الماليـة غالبـ�
كما  أعلى،  تشـغيلية  وسرعـة  مرونـة 
أنهـا قـادرة على الوصـول إلى شرائح 
واسـعة مـن المسـتخدمين عبر الهاتف 
البنـوك  مـن  أقـل  بتكلفـة  المحمـول 

التقليديـة.

عندما تنتشر المدفوعات الرقمية، 
يصبح من الأسهل تتبع حركة الأموال، 

وتحسين كفاءة السياسة النقدية، 
وتقليل تكاليف طباعة ونقل النقد، 

والحد من بعض مظاهر المضاربة 
النقدية، وتنظيم الأسواق بشكل 

فعال.

مهند الزنبركجي
خبير اقتصادي سوري 

محافظ بمليارات الدولارات
الإلكترونيـة،  المحافـظ  فوائـد  أبـرز 
الورقـي،  النقـد  على  الاعـتماد  تقليـل 
بحسـب خـبير التخطيـط الاقتصادي، 
منـذ  يعتمـد  السـوري  فالاقتصـاد 
التـداول  على  كـبير  بشـكل  سـنوات 
النقـدي المبـاشر، مـا يصعـب عمليات 
حجـم  مـن  ويزيـد  الماليـة،  الرقابـة 

المنظـم.  غير  الاقتصـاد 
الـليرة  صرف  لسـعر  بالنسـبة  أمـا 
المحافـظ  تـأثير  فـإن  السـورية، 
في  مبـاشر  غير  يكـون  الإلكترونيـة 
فـإذا  الزنبركجـي،  بحسـب  الغالـب، 
أسـهمت هـذه الأدوات في زيـادة الثقـة 
بالنظـام المالي وتحـسين إدارة السـيولة 
وتقليل التـداول النقدي العشـوائي، فقد 
تنعكـس بشـكل إيجـابي على اسـتقرار 

المحليـة. العملـة 
ولكـن في المقابـل، إذا مـا تم اسـتخدام 
منظـم  غير  بشـكل  الرقميـة  المحافـظ 
وتحويـل  للمضاربـة  أداة  أصبحـت  أو 
الأمـوال خـارج الرقابـة، فقـد تتحـول 
الاسـتقرار  لعـدم  إضـافي  عامـل  إلى 

النقـدي.
وعلى مسـتوى التجـارب الدولية، أصبحت 
مـن  أساسـيًًا  جـزءًًا  الرقميـة  المحافـظ 
مـن  العديـد  في  الحديثـة  الاقتصـادات 
الآسـيوية  الـدول  بعـض  ففـي  الـدول، 
والإفريقيـة، تحولـت المحافـظ الإلكترونية 
لملايين  الرئيسـة  الدفـع  وسـيلة  إلى 
المسـتخدمين، حتـى إن جـزءًًا كـبيًرًا مـن 
النشـاط التجـاري اليومـي بـات يتم عبر 

المحمـول. الهاتـف 
وختم الخـبير مهنـد الزنبركجـي بالقول، 
إن بعـض شركات الدفـع الرقمـي العالمية 
أصبحـت تملـك قـيامًا سـوقية بمليـارات 
اسـتخدامها  توسـع  بسـبب  الـدولارات، 
واعـتماد الأفـراد والشركات عليهـا بشـكل 
الماليـة  الحـدود  أن  إلى  مـشيًرًا  واسـع، 
للمحافـظ تختلـف في كـثير مـن الـدول 
هويـة  مـن  التحقـق  مسـتوى  بحسـب 
المسـتخدم وطبيعـة النشـاط المالي، حيث 
للحسـابات  منخفضـة  الحـدود  تكـون 
أو  الموثقـة  للحسـابات  وترتفـع  العاديـة 

التجاريـة.
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مـع انتهـاء الامتحانـات، تدخـل الأسر السـورية مرحلـة تبـدو مريحـة ظاهريًًا، 
لكنهـا في الحقيقـة تحمـل تحديـات نفسـية وتربويـة معقدة.

فالطفـل الـذي عـاش أشـهرًًا طويلة ضمـن إيقاع صـارم مـن الدراسـة والالتزام 
والضغـوط، يجـد نفسـه فجـأة أمام وقـت مفتـوح، بينما يعيـش الأهـل بدورهم 
صراعًًـا بين الرغبـة في تعويـض أبنائهم عن تعـب العام الـدراسي وبين العجز عن 

توفير أنشـطة صيفيـة مكلفة في ظـل الظـروف الاقتصاديـة المتدهورة.
وفي الوقـت الـذي ترتفـع فيـه رسـوم النـوادي الصيفيـة والـدورات الترفيهيـة، 
تتزايـد مخـاوف الأهالي مـن الفراغ وإدمـان الشاشـات وفقدان الأطفـال للروتين 

. لصحي ا
هـل تكمـن المشـكلة الحقيقية في غيـاب النـوادي؟ وهـل المطلوب فـعالًا ملء كل 

وقـت الطفل بالنشـاطات؟

"فخ" الترفيه الفوري
الاستشـارية النفسـية الأسريـة الدكتـورة 
هبـة كمال العرنوس، قالـت في حديث إلى 
عنـب بلـدي، إن معظم الأهـالي يعتقدون 
بانتهـاء  ينتهـي  الـدراسي  الضغـط  أن 
العصبـي  الدمـاغ  لكـن  الامتحانـات، 
للطفـل لا ينتقـل بهـذه السرعة مـن حالة 

الاسترخـاء. إلى  الاسـتنفار 
وأضافـت أن الطفل خلال العـام الدراسي 
النفـس  علـم  في  يسـمى  مـا  يعيـش 
"الاسـتجابة المزمنة للتوقـع والتقييم"، أي 
أنه يبقـى لـفترات طويلة في حالـة ترقب 
والمقارنـة  بالعلامـات  مرتبطـة  مسـتمر 

والخـوف مـن الخطـأ.
ولفتـت إلى أن هـذا النـوع مـن الضغـط 
لا يظهـر دائمًـًا بشـكل مبـاشر، بـل قـد 
أو  عصبـي  تهيـج  شـكل  على  ينعكـس 
مفـرط  تعلـق  أو  اجتماعـي  انسـحاب 

الدراسـة. انتهـاء  بعـد  بالشاشـات 
لذلك فـإن أول مـا يحتاج إليـه الطفل في 
بدايـة العطلة ليـس الترفيه المكثـف، وفقًًا 
الإحسـاس  اسـتعادة  بـل  للاستشـارية، 

بالتحكـم الـذاتي والهـدوء الداخلي.
بحسـب  الشـائعة،  الأخطـاء  ومـن 
العرنـوس، أن ينقـل الأهـل الطفل مباشرة 
مـن ضغط المدرسـة إلى ضغـط آخر تحت 
عنـوان "اسـتثمار العطلـة"، مـشيرة إلى 
أن الطفـل يحتـاج أوالًا إلى مرحلـة تفريغ 
نفسي حقيقيـة قبل إدخالـه في أي التزام 

. يد جد

فاتورة الأنشطة الغائبة 
وعن انعكاسـات غيـاب النـوادي الصيفية 
على النمـو النـفسي والاجتماعـي للطفل، 
أكـدت الاستشـارية أن التـأثير لا يرتبـط 
بغيـاب النادي نفسـه، بل بطريقـة إدراك 

الطفـل لمكانتـه مقارنـة بالآخرين.
بشـعور  يولـد  لا  الطفـل  أن  وأوضحـت 
مـن  يكتسـبه  بـل  الاجتماعـي،  النقـص 
فـحين  بـه،  المحيطـة  المتكـررة  الرسـائل 
مثـل  عبـارات  باسـتمرار  الطفـل  يسـمع 
أفضـل  "غيرنـا  أو  نسـتطيع"  لا  "نحـن 
منـا"، يبـدأ بتكويـن مـا يسـمى في علـم 
النفـس "الهويـة المقارنة السـلبية"، وهي 
حالـة يبنـي فيهـا الطفـل تقديـره لذاتـه 
اعـتمادًًا على مـا ينقصـه لا على ما يملكه، 

العرنـوس. بحسـب 
في المقابـل، تـشير الأبحـاث الحديثـة في 
علـم النفـس الأسري إلى أن جودة التفاعل 
العاطفـي داخـل المنزل تؤثـر على الصحة 
النفسـية للطفـل أكثر بكثير من مسـتوى 
الطفـل  أن  معـتبرة  الترفيهـي،  الإنفـاق 
الذي يشـعر بأنه مشـارك ومسـموع ومهم 
داخل أسرته يطور اسـتقرارًًا نفسـيًًا أعلى 

حتـى في البيئـات المحـدودة ماديًاً.

بدائل تربوية للنوادي الصيفية 
الاستشـارية  ذكرتـه  مـا  وفـق  المشـكلة، 
النفسـية الأسريـة، أن كـثيًرًا مـن الأهالي 
يخلطـون بين "إشـغال الطفـل" و"تنمية 
الطفـل"، مشـددة على أن ليـس المطلـوب 
قتـل الوقـت فقط، بـل خلـق خبرات تعزز 

والعقلي. النـفسي  النمـو 
وتحدثـت العرنوس عن أنشـطة منخفضة 
التكلفة لكنهـا عالية القيمة على المسـتوى 

الألعـاب  أبرزهـا:  والنـفسي،  العصبـي 
اليدويـة،  المهـارات  الحـرة،  الجماعيـة 
الأسري،  الحـوار  التفاعليـة،  القـراءة 
الأنشـطة الحركيـة اليوميـة، المشـاركة في 
التطوعيـة  الأعمال  المنـزل،  مسـؤوليات 

الصـغيرة.
الاستشـارية،  بحسـب  الأنشـطة،  هـذه 
بالكفـاءة  "الشـعور  يسـمى  مـا  تحفـز 
الذاتيـة"، وهـو أحـد أهـم العوامـل التـي 
تبنـي ثقـة الطفل بنفسـه، فعندمـا ينجح 
أو  بسـيطة  وجبـة  تحـضير  في  الطفـل 
زراعـة نبتـة أو تنظيم مسـاحة خاصة به، 
يبـدأ الدمـاغ بتكويـن ارتبـاط داخلي بين 
الجهـد والقـدرة والإنجـاز، وهـذه العملية 
أكثر أهميـة لنمـو الشـخصية مـن الترفيه 

السريـع. الاسـتهلاكي 

ا  الملل المعتدل يصنع طفالًا مبادرًً
ومنظمًًا 

تـرى العرنـوس أن الملـل مرحلـة انتقالية 
مهمـة لنمو دمـاغ الطفـل وليس مشـكلة 
نفسـية، إذ يحفز غياب المؤثـرات الخارجية 

التخيـل والتخطيـط والإبداع. مناطق 
وأشـارت إلى ارتباط تحمل الفـراغ بتطور 
وحـل  كالمبـادرة  التنفيذيـة،  الوظائـف 
والمرونـة  الـذاتي  والتنظيـم  المشـكلات 
المعرفيـة، محذرة مـن أن الترفيـه الفوري 
عبر الشاشـات يفقـد الطفـل قدرتـه على 

توليـد الاهـتمام الـداخلي.
عـدم  إلى  الأهـالي  الاستشـارية  ودعـت 
الخوف مـن الملل المعتـدل، واعتباره فرصة 

النفسـية. الطفل  لتطويـر اسـتقلالية 

ضغوط صامتة تلاحق أطفال 
الموظفين 

خاصـة  حـالات  إلى  العرنـوس  أشـارت 
لما  يتعرضـون  الذيـن  الموظـفين  كأبنـاء 
العصبـي منخفض  يُعُرف بـ"الاسـتنزاف 
الشـدة"، بسـبب ضغـوط التنقـل الطويل 

الـدراسي. العـام  خلال 
وأوضحـت أن هذا يسـتوجب اسـتغلال 
العطلـة لإعـادة تنظيم الإيقـاع العصبي 
للطفـل، عبر تقليـل الاسـتعجال داخـل 
المنزل وزيـادة لحظـات التفاعل الهادئ 
مثـل  الطبيعيـة،  الحسـية  والأنشـطة 
والجلـوس  الحـركي  واللعـب  المشي 

العـائلي.

الأنشطة ومعايير التوافق 
تقـع شريحة واسـعة من الأهـالي في فخ 
في  للطفـل  الصيفيـة  الأنشـطة  اختـزال 
إطـار "التسـلية البحتـة"، وهـو مفهـوم 
النفسـية الأسريـة،  تخطئـه الاستشـارية 
مؤكـدة ضرورة تصميمهـا وفق احتياجات 
مرحلـة  بـكل  ترتبـط  وعصبيـة  نفسـية 

. ية عمر
وتسـتند العرنـوس في تحليلهـا إلى علـم 
النفـس التنموي الـذي يرتكز على "سـلم 
الدمـاغ  منمو  يتطلـب  إذ  الاحتياجـات"، 
والشـخصية بشـكل متوازن تزويد الطفل 

عمره. تناسـب  بـخبرات 
ففـي الوقـت الـذي يحتـاج فيـه الطفـل 
الصـغير إلى الأمـان الـحسي والعاطفـي 
الأكاديميـة،  المهـارات  تسـبق  كأولويـة 
يبحث الطفل الأكبر سـنًًا عن الاسـتقلالية، 

والانـتماء الاجتماعي، والشـعور بالكفاءة.
نجـاح  أن  إلى  الاستشـارية  وخلصـت 
بتكلفتـه  يُقُـاس  لا  الصيفـي  النشـاط 
الماليـة، بـل بممدى توافقـه مـع المرحلـة 

للطفـل. النمائيـة 

بدائل التلقين للطفولة المبكرة 
الأطفـال  متطلبـات  الاستشـارية  وزعـت 
بحسـب الفئـات العمريـة، مـشيرة إلى أن 
الفئة مـن ثلاث إلى خمس سـنوات تحتاج 
الـحسي  الأمـان  إلى  الأولى  بالدرجـة 

والعاطفـي واكتشـاف العـالم المحيـط.
وأوضحـت العرنـوس أن الدمـاغ في هذه 
المرحلـة يكـون في ذروة منموه العصبـي 
الـحسي، مما يجعـل الطفل بحاجة ماسـة 
إلى الحركـة والتجريـب والتفاعـل المباشر، 

بعيدًًا عـن أسـاليب التلـقين الجافة.
اقترحـت  الاحتياجـات،  هـذه  ولتلبيـة 
منزليـة  أنشـطة  حزمـة  الاستشـارية 
والرمـل  بـالماء  اللعـب  مثـل  بسـيطة، 
والرسـم  المكعبـات،  وتركيـب  والـطين، 
للقصـص  الاسـتماع  جانـب  إلى  الحـر، 
الحركيـة  الألعـاب  وممارسـة  التفاعليـة، 
والإيقاعيـة، والمشـاركة الرمزيـة في بعض 

الخفيفـة. المنزليـة  المهـام 

أنشطة "سن الكفاءة والإنجاز" 
الاحتياجـات  دفـة  تنتقـل  المقابـل،  في 
النفسـية لدى الأطفـال في الفئـة العمرية 
نحـو  سـنوات  وتسـع  سـت  بين  مـا 
وهـي  والإنجـاز"،  بالكفـاءة  "الشـعور 
المرحلـة التـي يبـدأ فيهـا الطفل بتشـكيل 
صورتـه الذاتيـة وتقييم قدراتـه الخاصة، 
تجـاه  الحساسـية  شـديد  يجعلـه  مما 

مفاهيـم النجـاح والفشـل والمقارنـة مـع 
الأقـران.

المثاليـة  الأنشـطة  أن  العرنـوس  وتـرى 
لهـذه المرحلـة يجـب أن تحفـز مهـارات 
تعلـم  مثـل  الشـخصية،  وبنـاء  التفـكير 
والانخـراط  البسـيطة،  اليدويـة  الحـرف 
وألعـاب حـل  الجماعيـة،  الرياضـات  في 

المشـكلات.
تفاعليـة  خيـارات  القامئمة  تشـمل  كما 
المنزليـة،  كالزراعـة  التكلفـة  منخفضـة 
والتمثيـل،  والمسرح  البسـيط،  والطهـو 
القصصيـة  القـراءة  إلى  بالإضافـة 

القـصيرة. الاستكشـافية  والـرحلات 

الاستقلال واكتشاف الهوية 
أمـا اليافعـون في الفئـة العمريـة الممتدة 
ـا مـن  بين 10 و12 عامًًـا، فيدخلـون نفق�
بالغـة  والعصبيـة  النفسـية  التحـولات 

الأهميـة.
ففـي هـذه المرحلـة الانتقاليـة، يتضاعف 
أكثر  ويصبـح  بذاتـه،  اليافـع  وعـي 
الآخريـن  بنظـرة  وتأثـرًًا  حساسـية 

لـه. وتقييمهـم 
وبنـاء على هـذا التحـول البنيـوي، تتبدل 
لديـه  الأساسـية  الاحتياجـات  بوصلـة 
لتتمحـور بشـكل وثيـق حـول البحث عن 
الهويـة  معـالم  واكتشـاف  الاسـتقلالية، 
الشـخصية المسـتقلة بعيـدًًا عـن الوصاية 

الأبويـة التقليديـة.
وحـذرت الاستشـارية مـن التعامـل معهم 
بمنطـق "تلقـي الأوامر" لأنه يحفـز التمرد 

لسلبي. ا
أنشـطة  المرحلـة  هـذه  تسـتلزم  كما 
أبعـاد  تتجـاوز  للمسـؤولية،  محفـزة 

الترفيـه المجـرد، مثـل: التصوير والرسـم 
الأعمال  المنتظمـة،  الرياضـات  المتقـدم، 
التطوعيـة والكشـفية، المشـاريع الجماعية 
التـي تطـور الـذكاء الاجتماعـي وتنظـم 

الانفعـالات.

أنشطة تصقل مهارات المراهقين 
الحياتية 

و17   13 )بين  المراهقـة  مرحلـة  في 
عامًًا(، تتخـذ الاحتياجات النفسـية بُعُدًًا 
أكثر عمقًًـا، لتتمحـور حـول "المعنـى" 
و"الانـتماء" و"بنـاء الـذات"، إذ يتجاوز 
المراهـق في هـذه السـن فكـرة الترفيـه 
الشـعور  عـن  ويبحـث  السـطحي، 
بالقيمـة والاعتراف الاجتماعـي بوجوده 

وقدراتـه.
وتـرى العرنـوس أن هـذه الفئـة تحتـاج 
إلى أنشـطة تدمجهـم بالمجتمـع وتصقـل 
التطـوع  مثـل  الحياتيـة،  مهاراتهـم 
البسـيط،  المهنـي  والتدريـب  المجتمعـي، 
وتعلم المهـارات الرقمية المفيـدة والرياضة 

المنتظمـة.
الفعالـة إشراكهـم  الخيـارات  كما تشـمل 
والقـراءة  الشـبابية،  المبـادرات  في 
الوقـت  إدارة  على  وتدريبهـم  الحواريـة، 
طاقاتهـم  تفريـغ  إلى  بالإضافـة  والمال، 
عبر الأنشـطة الفنيـة والإبداعيـة، ونوادي 

والمناظـرات. الثقافـة 
بتوجيـه  حديثهـا  الاستشـارية  وختمـت 
رسـالة تحذيريـة للأهـالي مـن خطـورة 
مفـرط  بشـكل  الطفـل"  حيـاة  "جدولـة 
مـا  المسـتمرة،  بالأنشـطة  فراغـه  ومـلء 
يـؤدي إلى حرمانـه من أهم مهارة نفسـية 
ا. وهـي القـدرة على تنظيـم نفسـه ذاتيـ�

هندسة العطلة الصيفية.. 
أنشطة "ذكية" توافق نمو الطفل واحتياجاته

ثقافة وفن

  عنب بلدي - أمير حقوق

رغـم الإرث الموسـيقي العريـق الـذي راكمتـه سـوريا عبر عقـود طويلـة، تبـدو 
الأغنيـة السـورية اليـوم في حالة تراجـع واضحة، سـواء على مسـتوى الحضور 

العربي. أو الانتشـار  الممحلي 
وبعـد أن شـكلت أسماء بـارزة في التلـحين والغنـاء جـزءًًا مـن الذاكـرة الفنيـة 
العربيـة، بـات الحديـث اليـوم يـدور حـول غيـاب “الهويـة” وضبابيـة المشـهد 

الغنـائي.

حضور باهت بلا هوية
يرى مهتمون بالشـأن الغنـائي أن الأغنية 
السـورية تعيش واحدة مـن أكثر مراحلها 
واضحـة  ملامـح  غيـاب  مـع  هشاشـة، 

لهويـة غنائيـة سـورية معاصرة.
السـح،  أحمـد  الفنـي  والناقـد  الكاتـب 
يـرى أن المشـكلة أعمـق من مجـرد تراجع 

ظرفي، قـائالًا إن الأغنية السـورية لا تملك 
ـا واضحًًـا اليوم، وهي تـكاد تكون  تصنيف�

غائبـة عـن قامئمة الأغـاني العربية.
واعتبر السـح، في حديـث إلى عنب بلدي، 
أن ضعـف حضـور الأغنيـة السـورية لا 
يعـود فقـط إلى السـنوات الأخيرة، بل إلى 
عقـود طويلـة مـن غيـاب مشروع فنـي 
حقيقـي ينتـج أغنية تـعربّر عن بيئـة بلاد 

الشـام ولهجتهـا وإرثها الموسـيقي.
الأغـاني  عـدد  إن  الفنـي،  الناقـد  وقـال 
السـورية المنتَجَـة تاريخيًًا يبقـى محدودًًا 
مقارنـة بحجـم الإنتـاج العـربي، مرجعًًا 
ذلـك إلى انعـدام الرغبـة في إنتـاج أغنية 

تمثـل الذائقـة الفنيـة السـورية الخاصة.
والخـبير  الصحفـي  قـال  جهتـه،  مـن 
الأغنيـة  إن  مـراد،  إدريـس  الموسـيقي 
السـورية بـدأت تفقـد هويتهـا تدريجي�ـا 
الماضي،  القـرن  تسـعينيات  بدايـة  منـذ 
مـشيًرًا إلى أن مرحلـة أسماء مثـل إبراهيم 
جـودت وعبد الفتاح سـكر وسـهيل عرفة، 
كانـت تمثـل زمن�ـا امتلكـت فيـه الأغنيـة 

الخاصـة. بصمتهـا  السـورية 
واعـتبر مـراد خلال حوار مع عنـب بلدي، 
التجديـد  إلى  يفتقـد  الحـالي  المشـهد  أن 
الأغنيـة  جعـل  الـذي  الأمـر  الحقيقـي، 
السـورية “في حالـة يُرُثى لها”، بحسـب 

. صفه و

الأغنية السورية بدأت تفقد هويتها 
تدريجيًًا منذ التسعينيات، والمشهد 

الحالي يفتقد التجديد.

إدريس مراد - صحفي وخبير موسيقي

غياب الإنتاج وهيمنة السوق التجارية
اهـتمام  السـورية  الأغنيـة  تراجـع  يـثير 
المعنـيين بالشـأن الفنـي، مرجـحين عدة 
عوامـل قـد تكـون سـبب هـذا التراجـع.

الكاتـب والناقـد الفني أحمد السـح، يرى 
أن المحـاولات القليلة لإنتاج أغنية سـورية 
صافيـة بقيت في إطـار الجهـود الفردية، 
وغالب�ـا ما تأثـرت بأنماط غنائيـة مجاورة، 
ولا سـيما اللبنانيـة أو البدويـة، ما أفقدها 

خصوصيتهـا المحلية.

مشروع  غيـاب  أن  إلى  السـح  وأشـار 
متكامـل لدعـم الأغنيـة السـورية جعلهـا 
ثقافيـة”  “خزينـة  تكويـن  عـن  عاجـزة 
واضحـة المعـالم يمكـن البنـاء عليهـا أو 

. مسـتقبالًا تطويرهـا 
أمـا الصحفـي والخبير الموسـيقي إدريس 
بانعـدام  أيضًًـا  الأزمـة  فيربـط  مـراد، 
شركات  أن  معـتبًرًا  الإنتاجـي،  الدعـم 
الإنتاج اتجهـت خلال العقـود الماضية إلى 
الاسـتثمار في الدرامـا السـورية بوصفها 
تُرُكـت  بيـنما  وانتشـارًًا،  ربحيـة  أكثر 
الأغنيـة السـورية “بين جـدران المسـارح 

الموسـيقية”. والمعاهـد 
التواصـل  وسـائل  إن  مـراد،  وقـال 
الاجتماعـي لعبـت دورًًا كـبيًرًا في تغـيير 
الممزاج العـام، ما دفع كـثيًرًا مـن الفنانين 
الشـباب إلى تقديـم أعمال تجاريـة تفتقر، 
الموسـيقية  القيمـة  إلى  رأيـه،  بحسـب 

لحقيقيـة. ا
كما أشـار إلى أن الحـرب خلال السـنوات 
الــ14 الماضية عمّّقت أزمة الفن السـوري 
الملحـنين  أن كـثيًرًا مـن  عمومًًـا، مؤكـدًًا 
اتجهوا إلى العمل في الموسـيقا التصويرية 
أكثر  باعتبـارهما  التلفزيونيـة  والدرامـا 

ا مـن الأغنية. جـدوى ماديـ�

الأغنية السورية تلاحق "الرائج"
رغم اسـتمرار بعـض الفنانين السـوريين 
في إصـدار أعمال جديـدة، فإن كـثيًرًا من 
هـذه الأغـاني لا تحمـل ملامـح سـورية 
أو  اللهجـة  حيـث  مـن  سـواء  واضحـة، 

الشـكل الموسـيقي أو طبيعـة الإنتـاج.
ذلـك  فسر  السـح  أحمـد  الفنـي  الناقـد 
نحـو  مبـاشرة  للقفـز  محاولـة  أي  بـأن 
الجمهـور العـربي تدفع الأغنية السـورية 
إلى “الانصيـاع لشروط لا تشـبهها”، مـا 
يجعلهـا أقـرب إلى تقليـد أمنماط عربيـة 
رائجـة بـدل التعبير عـن بيئتهـا الأصلية.

وأكـد أن الموسـيقا السـورية تملـك تنوعًًا 
غنيًًا يمكن البناء عليه، سـواء في موسـيقا 
الجزيـرة السـورية أو الفرات أو السـاحل 
أو جبـل العـرب أو الداخل السـوري، لكن 
لصناعـة  بعـد  يُسُـتثمر  لم  التنـوع  هـذا 

هويـة غنائيـة واضحة.

بـدوره، يـرى الصحفـي إدريس مـراد أن 
غيـاب رموز جديـدة في التلحين والكلمات 
والصوت أسـهم في ضياع ملامـح الأغنية 
السـورية الحديثـة، مـشيًرًا إلى أن معظم 
الأصـوات الحالية غير قادرة على منافسـة 

بارزة. عربيـة  تجارب 
التراث  على  الحفـاظ  إن  مـراد،  وقـال 
الغنـائي السـوري وإعـادة إحيـاء أغاني 
والسـبعينيات  والسـتينيات  الخمسـينيات 
ضروريـة  خطـوة  يشـكل  أن  يمكـن 

المفقـودة. الهويـة  لاسـتعادة 

كيف يمكن إنقاذ الأغنية السورية؟
بالأغنيـة  النهـوض  أن  مختصـون  يـرى 
السـورية يحتـاج إلى مشروع طويل الأمد، 

مقومات. عـدة  وإلى 
ويـرى الكاتـب والناقد الفني أحمد السـح 
تصـل  أن  في  تكمـن  الأولى  الخطـوة  أن 
الأغنيـة السـورية إلى جمهورهـا الـحلي 
قبـل التفـكير بالانتشـار العربي، مشـددًًا 
على ضرورة منـح الفنـانين حرية التعبير 
دون  وتفاصيلهـا  السـورية  البيئـة  عـن 

فـرض شروط تجاريـة مسـبقة.
وقال إن التنوع الموسـيقي السـوري يمكن 
أن يشـكل أساسًًـا لصناعـة مشـهد غنائي 
غنـي ومتعـدد، إذا جـرى الاسـتثمار فيـه 

. ية بجد

الخطوة الأولى تكمن في أن تصل 
الأغنية السورية إلى جمهورها المحلي.

أحمد السح - كاتب وناقد فني

أمـا الصحفـي والخبير الموسـيقي إدريس 
بالأغنيـة  النهـوض  أن  فيرى  مـراد، 
جهـود  تضافـر  إلى  يحتـاج  السـورية 
وشركات  الثقافيـة  والمؤسسـات  الدولـة 
الإنتـاج، إلى جانـب دعـم المعهـد العـالي 
وملحـنين  أصـوات  لاكتشـاف  للموسـيقا 
جـدد، في ظـل غيـاب سـوق موسـيقية 
المواهـب  احتضـان  على  قـادرة  حقيقيـة 

الجديـدة. السـورية 

حضور باهت وسعي خلف "الرائج"

الأغنية السورية تفقد هويتها

في مسرح يبـدو مهجورًًا، يعـود الماضي دفعة واحدة، مخرج فقد شـغفه الفني، 
وممثلـة أنهكتهـا الغربة، يلتقيان بعد سـنوات مـن الانقطاع ليخوضـا مواجهة 
مؤجلـة مع الذاكـرة والخـذلان والتحولات التي أصابت الإنسـان السـوري خلال 

السـنوات الماضية، هـذه الفكرة التي تقـوم عليها مسرحيـة "حوار".
المسرحيـة عُُرضـت ضمن فعاليـات الدورة التاسـعة من مهرجان "دبـا الحصن" 

للـمسرح الثنائي بالشـارقة، في 24 من أيـار الحالي.

التكثيف النفسي في مواجهة الحرب
"حـوار"، مـن تأليـف وإخـراج مأمـون 
الخطيـب، وبطولـة إبراهيم عـيسى وآلاء 
عفـاش، في عـرض يقـوم على التكثيف 
مـن  أكثر  المتصاعـد  والحـوار  النـفسي 

اعـتماده على الحـدث الخارجـي.
العمل لا يقدم حكاية شـخصية فحسـب، 
بـل يذهـب نحو مسـاءلة جيـل كامل من 
الذيـن  السـوريين،  والمثقـفين  الفنـانين 

وجـدوا أنفسـهم أمـام تحـولات قاسـية 
فرضتهـا الحـرب والمنفـى وتبـدل القيم 

والاجتماعية. الفنيـة 

مواجهة مؤجلة
تـدور أحـداث المسرحيـة حول لقـاء بين 
مخرج مسرحـي وممثلة جمعتهما سـابقًًا 
علاقـة إنسـانية وفنيـة، قبـل أن تفرقهما 

التحـولات التـي عصفـت بحياتيهما.

الممثلـة تعـود بعـد سـبع سـنوات مـن 
الغربـة، محملة بذكريـات الوجع ورائحة 
المموت، فـيما يظهـر المخـرج وقـد ابتعد 
عن مشروعـه الفنـي الأول، متحـوالًا من 
صاحب رؤيـة مسرحيـة إلى مجرد عامل 

داخـل صناعـة تلفزيونية اسـتهلاكية.
قـال  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
المخـرج مأمـون الخطيـب، إن المسرحية 
"المواجهـة  فكـرة  على  أساسًًـا  تقـوم 
المؤجلـة"، موضحًًـا أن العمـل يتجـاوز 
الحكايـة المبـاشرة ليصبـح حـوارًًا مـع 
التـي  التحـولات  ومـع  نفسـه،  الزمـن 
خاصـة  السـوري  الإنسـان  أصابـت 
علاقتـه  في  وأثـرت  عامـة،  والعـربي 

وبالآخـر. بذاتـه 
وأضـاف أن شـخصيتي العـرض تمثلان 
مسـارين متناقـضين للانكسـار، مخـرج 
تحول مسـاره مـن الشـغف إلى الرضوخ 
التيار الاسـتهلاكي  والسـطحية ومجاراة 
في الفـن، وممثلـة تحـول مسـارها مـن 
إنسـانية كاملـة الحضـور والموهبـة إلى 

الإهمال والنكـران.

المسرح بوصفه سؤاالًا أخلاقيًًا
لا تتعامـل "حـوار" مـع الفـن بوصفـه 
اختبـارًًا  باعتبـاره  بـل  فقـط،  مهنـة 
لا  فالشـخصيتان  وإنسـانيًًا،  أخلاقي�ـا 

العتـاب بقـدر مـا تخوضـان  تتبـادلان 
محاكمـة متبادلـة حـول معنـى النجاة، 
ومـا إذا كان الفنـان قـادرًًا على الحفـاظ 
على قناعاته وسـط الانهيارات السياسـية 

والاقتصاديـة. والاجتماعيـة 
أن  يـرى  الخطيـب  مأمـون  المخـرج 
الرسـالة الأساسـية للعمل تتمثـل في أن 
شـيبقى الوسـيلة الوحيـدة لفهـم الذات 

لحتهـا. ومصا
وأضـاف أن العرض يحاول الإشـارة إلى 
أن الحقيقة ليسـت امـتلاك جواب نهائي، 
ومراجعـة  الإصغـاء  على  الجـرأة  بـل 
الـذات والاعتراف بقوة الظرف الإنسـاني 
القاهـر الذي يـجبر الإنسـان على تغيير 

ومسـاره. مصيره 
ومـن خلال هـذا الطـرح، يتحـول العمل 
إلى تأمـل في مـصير الفنـان السـوري 
دفعـت  حيـث  الأخيرة،  السـنوات  خلال 
كثيريـن  والمنفـى  الحـرب  ظـروف 
بالفـن،  علاقتهـم  تشـكيل  إعـادة  إلى 
السـابقة  مشـاريعهم  عـن  التـخلي  أو 
لمصلحـة خيـارات أكثر ارتباطًـًا بالبقـاء 

المادي.

الاشتغال على الصمت
ا، اعتمد مأمـون الخطيب على ما  إخراجيـ�
وصفـه بـ"الواقعية النفسـية"، من خلال 

للممثـلين،  الـداخلي  الأداء  على  التركيـز 
والفـراغ  والمسـافة  الصمـت  واسـتخدام 

أساسـية. أدوات درامية  بوصفهـا 
وقـال إن العـرض اشـتغل على الإيقـاع 
الخارجـي،  الحـدث  مـن  أكثر  النـفسي 
موضحًًـا أن الصمـت والتردد والانقطـاع 
في الجملـة تحولت إلى عنـاصر تعبيرية 

العمل. داخـل  رئيسـة 
وأضـاف أن "السـينوغرافيا" بُنُيـت على 
"جماليـة الخـراب الحـي"، بحيـث يبدو 
المسرح وكأنه شـاهد ثالـث على المواجهة، 
يراقب الشـخصيتين ويحاكمهما بصمته.

حضور سوري في مهرجان عربي
"دبـا  مهرجـان  في  المشـاركة  حـول 
وجـود  أن  الخطيـب  اعـتبر  الحصـن"، 
المسرحيـة ضمن المهرجـان "تقدير مهم" 
للتجربـة السـورية في المسرح الثنـائي، 
ـا أن الإقبـال على العـرض يعكس  مضيف�
وجـود جمهـور عـربي لا يـزال مهـتامًا 
بالمسرح الجـاد والقضايا الإنسـانية التي 

يطرحهـا.
وأشـار إلى أن تقديـم "حـوار" في هـذا 
السـياق، يؤكـد أن المسرح لا يـزال قـادرًًا 
على خلـق تواصـل حقيقـي بين تجارب 
وثقافـات  بيئـات  إلى  تنتمـي  مختلفـة 

متعـددة.

"حوار".. 

المسرح السوري 
يواجه خيباته على خشبة "دبا الحصن"
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

نكتـب  ونحـن  عقـود  سـتة  مـن  أكثر  منـذ 
كلمات السر، نـنسى بعضها، ونعيد اسـتخدام 
الحسـابات،  عشرات  على  منهـا  الواحـدة 
وطـوال هـذه الـدة ظلـت كلمـة السر الحلقة 

الرقمـي.  أمننـا  الأضعـف في 
اليـوم، تتجـه كبرى الشركات التقنيـة نحـو 
"مفاتيـح  تقنيـة  عبر  الـعصر  هـذا  إنهـاء 
اعـتبره  مـا  وهـو   ،)Passkeys( الـرور" 
المختـص في مجـال التحـول الرقمـي ملهـم 
زكريـا، في حديـث إلى عنـب بلـدي، تحـوالًا 
ا في طريقـة إثبـات هويتنـا، لا مجـرد  جذريـ�

ترقيـة أمنيـة أخـرى.
 

المشكلة في المفهوم لا بالتعقيد 
أن  زكريـا  يـرى  السر،  كلمـة  فشـل  حـول 
اختيـار  الفكـرة نفسـها، لا في  المشـكلة في 
السر "سر  كلمات ضعيفـة فحسـب، فكلمـة 
مشترك" بينـك وبين الموقـع، وأي سر مشترك 
يمكـن سرقتـه، أو خداعـك للكشـف عنـه، أو 

تسريبـه مـن خـوادم الموقـع.
Veri� "ولفـت الخـبير التقنـي إلى أن تقريـر" 

zon" السـنوي للتحقيق في خروقـات البيانات 
إن  إذ  صادمـة،  أرقامًًـا  أظهـر   ،2025 لعـام 
الأمنيـة تقـف  الخروقـات  %22 مـن إجمالي 
وراءها بيانـات دخول مسروقـة، كما أن 88% 
مـن الهـجمات المسـتهدفة لتطبيقـات "الويب" 

الأساسـية تتـورط فيهـا هـذه البيانات.
والأسـوأ، بحسـب زكريـا، أن %3 فقـط مـن 
كلمات السر المخترقـة كانـت تسـتوفي الحـد 
الأدنى مـن شروط التعقيـد المطلوبة، وأن 2.8 
مليـار كلمـة سر طُرُحت للبيـع أو بالمجان في 
عـام  الإلكترونيـة خلال  الجريممة  منتديـات 

2024 وحـده.

سر  كلمـة  اختيـار  أن  إلى  الخـبير  وخلـص 
مثاليـة لم يعد كافي�ـا لحماية الهويـة الرقمية، 
فالأمـان يظـل رهينـة لـدى تحـصين خوادم 
المواقـع الأخـرى، فـضالًا عـن سـهولة الوقوع 
 )Phishing( في فـخ رسـالة تصيـد واحـدة

. تسرق الرمـز في ثـوانٍٍ
من هـذا المنطلـق، تبرز قوة "مفاتيـح المرور" 
كبديـل جـذري يعيـد صياغـة مفهـوم إثبات 
مجـرد  وليـس  بالكامـل،  الرقميـة  الهويـة 

عابر. أمنـي  تحديـث 

كيف تعمل مفاتيح المرور؟ 
لا يقـوم مفتاح الـرور على "سر مشترك"، بل 
 Public-Key( "على "تشـفير المفتـاح العـام
Cryptography(، بحسـب الخـبير التقنـي، 
جهـازك  د  يولـ� موقـع،  في  التسـجيل  فعنـد 
زوجًًا مـن المفاتيـح المترابطة رياضي�ـا، الأول 
عـام يُرُسََـل إلى الموقـع، والآخر خـاص يبقى 

محبوسًًـا داخـل جهـازك ولا يغـادره أبدًًا.
و"العبقريـة" هنا، بحسـب زكريـا، أن المفتاح 
العـام المخـزّنّ لدى الموقـع لا يصلـح للدخول 
وحـده، فعنـد تسـجيل الدخول يرسـل الموقع 
بالمفتـاح  جهـازك  يوقّعّـه  ا"،  رقميـ� ا  "تحديـ�
الخـاص ويعيـده، ويتحقـق الموقـع منه عبر 
المفتـاح العـام دون أن يرى المفتـاح الخاص، 
بالتـالي يصبـح تسريـب خـوادم الموقع دون 

قيمـة لمنتحل الشـخصية. 
أمـا المفتـاح الخاص فيُُخـّزَّن في مكـوّنّ أمني 
 Secure" الخـبير،  يوضـح  داخـل جهـازك، 
Enclave" لـدى "Apple"، و"TPM" لـدى 
"Windows" و"Android"، وهـي مكوّنّـات 
وتعمـل  الرئيـس  المعالـج  عـن  معزولـة 
كـ"خزنـة"، بحيث تبقـى البيانات الحساسـة 

آمنـة حتى في حالـة إصابة الجهـاز ببرمجية 
خبيثـة، وأنت تـأذن باسـتخدامه عبر بصمتك 

أو وجهـك أو رقـم قفـل الجهـاز.
كما أكـد زكريـا أن تقنيـة "مفاتيـح الـرور" 
)Passkeys( لم تعـد مجـرد رؤية مسـتقبلية 
مؤجلـة، إذ تشـهد هـذه التكنولوجيا تسـارعًًا 
ا في معـدلات التبنـي العالـي، ممهـدة  لافتـ�
الطريـق لإنهاء عصر كلمات الـرور التقليدية.

ـا للتقرير السـنوي لعـام 2025، الصادر  وفق�
العالميـة  )الجهـة   "FIDO "تحالـف  عـن 
نجحـت  المعيـار(،  تطويـر  عـن  المسـؤولة 
لأكبر  التحتيـة  البنيـة  اختراق  في  التقنيـة 
المواقـع الإلكترونيـة، حيـث أظهـرت البيانات 
أن نحـو %48 مـن أكثر 100 موقـع زيـارة 
حـول العـالم باتـت تدعـم مفاتيـح الـرور، 
وهـو أكثر من ضعـف الرقم المسـجل في عام 

.2022
ويـشير التقريـر إلى ارتفـاع الوعـي الرقمـي 
للمسـتهلكين بهـذه التقنيـة ليصـل إلى قرابة 

%75، مقارنـة بــ%39 فقـط قبـل عامين.
لم تكـن هـذه الأرقـام وليـدة المصادفـة، وفق 
الأداء  بفـارق  مدفوعـة  جـاءت  بـل  زكريـا، 
الشاسـع، إذ تسـجل مفاتيـح الـرور نسـبة 
نجـاح في تسـجيل الدخول تصـل إلى 93%، 
متفوقـة بوضـوح على الطـرق التقليدية التي 

تقـف عنـد حـدود %63 فقط. 
ودفـع هـذا التفـوق عمالقـة التكنولوجيـا 
Goo�"و  "Microsoft"و  "Apple "مثـل" 

gle" إلى تقديـم دعم كامـل ومدمج للتقنية 
في أنظمتهـا، كما توجـت "جوجـل" هـذا 
التوجـه بجعـل "مفاتيـح الـرور" الخيـار 
الشـخصية  الحسـابات  في  الافتراضي 

للمسـتخدمين.

وداعًًا لـ"الباسوورد" التقليدية

 "Passkeys"
تقود مستقبل الأمان الرقمي 

كتاب

"السوريون الأعداء"
سردية الانقسام

والخوف في "سوريا الأسد"

في روايـة "السـوريون الأعـداء" للروائي السـوري فـواز حداد، 
تتحـول الحكايـة إلى قراءة طويلة للتشـقق الذي أصـاب المجتمع 
السـوري خلال العقـود الأخيرة، حيث لا يركـز النص على الحرب 
ا عسـكريًاً، وإمنما على الكيفية التي يتحـول فيها  بوصفهـا حدثـ�

النـاس تدريجي�ـا إلى خصوم داخل البلـد الواحد.
تـدور الروايـة في مناخ سـياسي يبدأ مـن سـنوات الثمانينيات، 
وتحديـدًًا مـع أحـداث مدينـة حماة عـام 1982، وهـي المرحلـة 

التـي تظهـر بوصفهـا نقطـة كسر داخـل المجتمع السـوري.
وتتابـع الروايـة مصايـر مجموعة من الشـخصيات التـي تنتمي 
إلى بيئـات اجتماعيـة مختلفـة، لكنها تجد نفسـها عالقـة داخل 

بلـد يعيد إنتـاج العـداوة بين أبنائه.
الروايـة تقـدم قـراءة طويلـة في بنية النظـام الأمني السـوري، 
وكيـف أعاد تشـكيل المجتمع والخـوف خلال عقـود حكم حافظ 

الأسـد ثم بشـار الأسد.
كما تصـف شـخصيات تتحـرك داخـل أجهـزة الأمن والسـجون 
والـدن المدمـرة، في محاولـة لفهم كيـف تتحول الـبلاد تدريجيًًا 

إلى مسـاحة تحكمهـا المخابرات وعبـادة الفرد.
تبـدأ الأحـداث مـع شـخصية "سـليمان"، الطالـب الـذي يدخل 
عـالم السـلطة مـن بوابـة الوشـاية بخالـه، في إشـارة تلمح إلى 

أحـد رجـال السـلطة البارزيـن داخـل النظام.
يدخـل  "البكالوريـا"،  متـدنٍٍ في  ورغـم حصولـه على معـدل 
كليـة الهندسـة بصفـة "ابن شـهيد"، قبـل أن ينتقـل إلى الكلية 
ا، لتبـدأ رحلتـه داخـل جهاز  العسـكرية ويصبـح ضابطًـًا أمنيـ�

المخابـرات.
ومـع تصاعـد الأحـداث، تنتقـل الروايـة إلى مجـزرة حماة عـام 
1982، التـي تشـكل واحـدة من المحطـات الأساسـية في النص، 
الروايـة بوصفـه قـوة تتحكـم  السـلطة في  ويظهـر حضـور 
بالمجتمـع عبر الأجهـزة الأمنيـة والخـوف الجماعـي، لا من خلال 
العنـف المبـاشر فقـط، وإمنما عبر خلـق حالـة دائمة من الشـك 
بين النـاس، بحيـث يتحول الخـوف إلى جزء من الحيـاة اليومية.

واسـع يمتـد عبر سـنوات  الروايـة على خـط سردي  وتعتمـد 
طويلـة، مـا يجعلهـا أقـرب إلى توثيـق للتحـولات الاجتماعيـة 
والنفسـية التـي عاشـها السـوريون، خصوصًًا مع انتقـال البلاد 
مـن مرحلة القمـع السـياسي الصامـت إلى الانفجار والانقسـام 

لداخلي. ا
ومـن خلال أحـداث الروايـة، يتتبـع حـداد كيف تحولـت صورة 
حافـظ الأسـد إلى مركز للحيـاة العامة، عبر التماثيل والشـعارات 
والخطـب ووسـائل الإعلام وحتى المناهج الدراسـية، حتى تصبح 

سـوريا، كما تقول الروايـة، مختصرة باسـم الحاكم.
في القسـم الأخير، تنتقل الأحداث إلى السـنوات الأولى من الثورة 
السـورية عـام 2011، حيـث تتابع الروايـة اجتماعـات الأجهزة 
الأمنيـة، وطريقـة تعاملهـا مـع الاحتجاجات منذ مظاهرة سـوق 
"الحريقـة" حتـى انـطلاق المظاهـرات مـن الجامـع "الأمـوي" 

ودرعا.
وتظهـر شـخصيات النظـام وهـي تـرى أن أي تنـازل سـياسي 
يعنـي سـقوط السـلطة بالكامـل، لذلك تتجـه نحو الحـل الأمني 

والتجييـش الطائفـي وتصعيـد العنف.

من فواز حداد؟
يعـد فواز حـداد واحـدًًا مـن أبـرز الروائـيين السـوريين الذين 
اشـتغلوا على الروايـة السياسـية والاجتماعيـة، وتركـزت أعماله 
المجتمـع  وتحـولات  والاسـتبداد  السـلطة  بنيـة  تفكيـك  على 
السـوري. ولـد في دمشـق عـام 1947، ودرس الحقـوق قبل أن 

يتجـه إلى الكتابـة الروائيـة.
عُُـرف حـداد بـأعمال تناولـت العلاقـة بين السـلطة والمجتمـع، 
ومـن أبرز رواياتـه "المترجم الخائـن"، و"جنود اللـه"، إلى جانب 
"السـوريون الأعـداء"، حيث اعتمـد في معظم أعمالـه على المزج 
بين السرد السـياسي والتحليـل الاجتماعـي، مـع اهـتمام واضح 

بتـأثير الأنظمة الشـمولية على الإنسـان والعلاقـات اليومية.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة
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في خطـوة تهـدف إلى تطويـر القطاع الرياضي في سـوريا، طـرح وزير المالية السـوري، يسر برنيـة، فكرة لتحويـل الأندية 
الرياضيـة إلى شركات مسـاهمة عامـة، على أن يتـاح جزء من أسـهمها لأعضاء ومشـجعي الأندية.

وكان وزيـر الماليـة أكـد، عقـب حضـوره مبـاراة نـادي الوحـدة ونـادي حمص الفـداء في صالـة "الفيحـاء"، ضمـن الجولة 
الخامسـة مـن ذهـاب مرحلـة "الفاينـال 6" مـن الـدوري السـوري بكـرة السـلة للرجـال، أن الحضـور الـجماهيري الكبير 
والمسـتوى الفنـي للمبـاراة يعكسـان مـؤشرات تعـافي الحيـاة الرياضيـة في سـوريا، مشـددًًا على ضرورة اسـتثمار هـذه 
الإمكانـات في تطويـر القطـاع الريـاضي، مـن خلال فتـح البـاب أمـام الاسـتثمارات والشراكات بين الدولـة والـجماهير 

والمسـتثمرين.

أن ذلـك سـيؤدي إلى  وأشـار برنيـة إلى 
اسـتثمارات  جـذب  في  عديـدة  فوائـد 
كـبيرة، وخلق فـرص عمل، ودعـم التنمية 
مـن خلال شـبكة واسـعة مـن الخدمـات 

الرياضـة،  قطـاع  وتطويـر  المضافـة، 
ورعايـة المواهب، والاسـتفادة مـن القيمة 

إضافـة  المتاحـة،  الكـبيرة  التسـويقية 
إلى تخفيـف الأعبـاء الماليـة على الدولـة، 

عاليـة. مردوديـة  وتحقيـق 
تسـاؤلات  التصريحـات  هـذه  تطـرح 
الخطـوة  هـذه  أهميـة  حـول  واسـعة 
وإمكانيـة تطبيقهـا على أرض الواقع في 
سـوريا، ومـدى قـدرة البيئـة الرياضيـة 
اسـتيعاب  على  الحاليـة  والاقتصاديـة 
إضافـة  الاسـتثماري،  النمـوذج  هـذا 
مسـتقبل  على  المحتملـة  انعكاسـاته  إلى 

عـام. بشـكل  السـورية  الرياضـة 

مفتاح نجاح الاستثمار الرياضي
الخارجـي  فتـح بـاب الاسـتثمار 
يعـد  الريـاضي  القطـاع  في 
ومهمـة،  طبيعيـة  خطـوة 
الريـاضي  الإعلامـي  بحسـب 
لكنـه  حمـدون،  الـرزاق  عبـد 
يـرى أن أي مسـتثمر يحتاج أوالًا 
إلى بيئة سـليمة تتسـم بالشـفافية 
والوضـوح، ومعرفـة مـصير الأمـوال 
التـي يضخهـا، إلى جانب وجـود نظام 
مـالي يحمي حقوقـه ويضمن اسـتدامة 

مشروعـه.

وأشـار حمـدون، في حديث لعنـب بلدي، 
ريـاضي  اسـتثماري  مشروع  أي  أن  إلى 
وإدارة  يتطلـب وجـود خطـط واضحـة، 
إلى  إضافـة  الأنديـة،  داخـل  احترافيـة 
دراسـة عناصر أساسـية مثـل الجماهيرية 

والانتشـار والعلامـة التجاريـة للنـادي.
البـاب  يفتـح  قـد  العوامـل  هـذه  توفـر 
أمـام دخـول شركات راعيـة ومسـتثمرين 
محلـيين وخارجـيين، بحسـب حمـدون، 
إلا أنـه اسـتبعد حـدوث ذلـك في سـوريا 
خلال المرحلـة الحاليـة، معـتبًرًا أن البيئـة 
غير  تـزال  لا  والاسـتثمارية  الرياضيـة 

مهيـأة بشـكل كامـل.

أبرز التحديات
أبـرز التحديـات التـي تعـوق الاسـتثمار 
الريـاضي في سـوريا، بحسـب الإعلامـي 
عبـد الـرزاق حمـدون، غيـاب الشـفافية 
إلى  الرياضيـة،  الإدارة  ثقافـة  وضعـف 
جانـب محدوديـة الإيـرادات الناتجـة عن 
فـضالًا  والإعلانـات،  التلفزيـوني  النقـل 
عـن ضعـف البنيـة التحتيـة وعـدم قدرة 
الجمهـور على دعم الأنديـة ماديًاً في ظل 

الظـروف الاقتصاديـة الصعبـة.
ويرتبـط الاسـتثمار الريـاضي بمنظومـة 
حياتيـة متكاملـة، وفقًًا لحمـدون، مشيًرًا 
إلى أن عـدم الاسـتقرار المعـيشي يجعـل 
رياضيـة  مشـاريع  بنـاء  الصعـب  مـن 
ناجحـة، وأن الواقـع الاسـتثماري والمالي 
الحـالي يجعـل تحقيـق ذلـك أمـرًًا صعبًًا 

في الوقـت الراهـن.
كما لفـت إلى أهمية وجود رؤية تسـويقية 
والمنصـات  الإعلانـات  تشـمل  متكاملـة 
الإلكترونيـة والبرامـج الداعمـة للأنديـة، 
إضافـة إلى قنـوات احترافيـة متخصصة، 
حيث تقتصر معظـم قنوات الأنديـة حاليًًا 
على  مؤكـدًًا  فقـط،  المباريـات  نقـل  على 
غيـاب ثقافـة الاسـتثمار الحقيقيـة التـي 
تسـاعد على دخـول الشركات للاسـتثمار 

الريـاضي في سـوريا.

الجمهـور يمثـل عـامالًا حـاسامًا في نجاح 
وفـق  ريـاضي،  اسـتثماري  مشروع  أي 
حمـدون، إذ تـزداد فرص الربـح والنجاح 
الجماهيريـة  القاعـدة  ذات  الأنديـة  لـدى 
الكـبيرة والعلامـة التجاريـة القويـة، من 
خلال مبيعـات المنتجـات وحقـوق النقـل 

التلفزيـوني والرعايـات.
وبالإضافـة إلى ذلـك، نوه حمـدون إلى أن 
الدراسة والتسـويق الاحترافي يلعبان دورًًا 
أساسـيًًا في نجـاح المشـاريع الرياضيـة، 
ا إلى تجـارب عالمية فشـلت رغم توفر  لافتـ�
الدعـم المالي، مقابـل نجـاح أنديـة أخرى 
اسـتطاعت تعويـض ضعـف الجماهيرية 

بالتسـويق الجيـد والإدارة الصحيحة.

أثر نجاح التجربة
الريـاضي  الاسـتثمار  تطبيـق  حـال  في 
بشـكل احترافي ضمن بيئة مناسـبة، توقع 
عبـد الـرزاق حمـدون أن ينعكـس ذلـك 
ا على الأنديـة السـورية مـن خلال  إيجابـ�
واسـتقطاب  اللاعـبين،  جـودة  تحـسين 
الدعـم  وزيـادة  أفضـل،  مـحترفين 
للأكاديميـات والبنى التحتيـة، إضافة إلى 
تعزيـز ثقة العـائلات بالرياضـة وتطوير 

الريـاضي. والتسـويق  الإعلام 
إلى  بالإشـارة  حديثـه  حمـدون  وختـم 
للاسـتثمار  المحتملـة  السـلبيات  بعـض 
بين  الفجـوة  اتسـاع  أبرزهـا  الريـاضي، 
الأنديـة الغنية والفقيرة، وتحـول الاهتمام 
نحـو الربـح المادي على حسـاب تطويـر 
أو  تراجـع  إلى  يـؤدي  قـد  مـا  المواهـب، 

الصـغيرة. الأنديـة  بعـض  اختفـاء 
مسـاهمة  شركات  إلى  الأنديـة  تحويـل 
يعنـي نقـل النـادي مـن منموذج يعتمـد 
على الدعـم الحكومـي أو الإداري التقليدي 
إلى منموذج اقتصـادي احترافي قائـم على 
والحوكمـة  الماليـة  والإدارة  الاسـتثمار 
لا  نجاحهـا  لكـن  الإيـرادات،  وتحقيـق 
يعتمـد على القـرار فقـط، بـل على البيئة 

المحيطـة. والقانونيـة  الاقتصاديـة 

شـهدت صالـة التربية الرياضيـة بمدينة 
اللاذقيـة منافسـات بطولـة الجمهوريـة 
السـورية للملاكمـة لفئـة الرجـال، التي 
الحـالي،  أيـار  مـن   13 في  انطلقـت 
بمشـاركة 115 ملاكامًا مثّلّوا 11 محافظة 
سـورية، في واحـدة من أبـرز البطولات 
“الفـن  رياضـة  مسـتوى  على  المحليـة 
النبيـل” في الـبلاد، واسـتمرت على مدار 

أربعـة أيـام من المنافسـات.
وشـهدت البطولة حضـورًًا لافتًاً لملاكمي 
فرضـت  بعدمـا  السـوري،  السـاحل 
كاملـة  شـبه  سـيطرة  اللاذقيـة  أنديـة 
على المنافسـات، محققـة سـبع ميداليات 
مشـهد  في  الأوزان،  بمختلـف  ذهبيـة 
عكـس التفـوق الفنـي والبـدني الواضح 

البطولـة. خلال  المنطقـة  لملاكمـي 
وجـاءت الهيمنـة السـاحلية عبر التتويـج 
بذهبيات أوزان 54، 57، 60، 67، 71، 75، 
86، 92 كـغ، إلى جانـب ميداليـة فضيـة 
نتائـج  في  برونزيـة،  وأخـرى  واحـدة 
أكـدت اسـتمرار حضور مدارس السـاحل 
بقوة في الملاكمة السـورية، وسـط إشـادة 
واسـعة بالمسـتويات التي قدمها اللاعبون 
منتخـب  منـح  مـا  المنافسـات،  خلال 
اللاذقيـة صـدارة الترتيب العـام للبطولة.

والنجاحـات  التنافسـية  الأجـواء  ورغـم 
الملاكـمين في  مـن  عـدد  التـي حققهـا 
في  الملاكمـة  رياضـة  فـإن  البطولـة، 
سـوريا لا تـزال تواجـه تحديـات كـبيرة 
والإمكانـات  التدريـب  بظـروف  تتعلـق 
والضغـط البـدني والنفسي الـذي يرافق 

الرياضيـة. مسيرتهـم  خلال  اللاعـبين 
كل  يحمـل  والحلَبَـات،  القفـازات  وبين 
التعـب  مـن  مختلفـة  حكايـة  ملاكـم 
في  الاسـتمرار  ومحـاولات  والطمـوح، 
قسـوة  الرياضـات  أكثر  مـن  واحـدة 

وانضباطًـًا.

ظروف صعبة للاعبين
محمـد أحمـد، الملاكـم البالغ مـن العمر 
22 عامًًـا من محافظـة اللاذقيـة والمتوّجّ 
بلقـب بطولـة الجمهورية لـوزن 57 كغ، 
قـال لعنب بلـدي، إن رحلته مـع الملاكمة 
الظـروف  أن  إلا   ،2019 عـام  بـدأت 
المعيشـية الصعبـة منعتـه من المشـاركة 
في البطولـة ثلاث مـرات سـابقة، رغـم 
اسـتمراره في التدريـب ومحاولة الحفاظ 

على مسـتواه الفنـي.
وأضـاف أحمـد أن الملاكمـة في سـوريا 
يمكـن  حقيقـي  دخـل  مصـدر  تعـد  لا 

ا لما يعتقده  الاعـتماد عليـه للعيش، خلافـ�
الريـاضي،  الوسـط  خـارج  كـثيرون 
مـشيًرًا إلى أنـه يعتمـد بشـكل أسـاسي 
على تدريـب الأطفـال بشـكل شـخصي 
والاسـتمرار في  اليومـي  لتـأمين دخلـه 

اللعبـة. ممارسـة 
كما تحـدث عـن المعانـاة الكـبيرة التـي 
يعيشـها الملاكمـون فيما يخـص الأوزان 
قبـل البطـولات، موضحًًا أنـه اضطر قبل 
البطولـة الحاليـة إلى اتبـاع حمية غذائية 
قاسـية اسـتمرت لـفترة طويلـة، اعتمـد 
خلالها بشـكل شـبه كامل على مشـتقات 
الألبـان، مـن أجـل خفـض وزنـه مـن 
66 كـغ إلى 55 كـغ، للمشـاركة ضمـن 

منافسـات وزن 57 كـغ.

الذهب لا يكفي 
كليـة  في  الطالـب  العـسلي،  حيـدرة 
التربيـة الرياضيـة والمتوّجّ بلقـب بطولة 
 67 وزن  في  مـرات  ثلاث  الجمهوريـة 
كـغ، قـال لعنـب بلـدي، إن دخولـه عالم 
مـن  بدافـع   ،2016 عـام  بـدأ  الملاكمـة 
حـب والـده لهـذه الرياضـة، موضحًًا أن 
حياتـه في تلـك الـفترة كانـت مقسّّـمة 
بين الدراسـة صباحًًـا، والتدريبات خلال 

فترة الـعصر، ثـم التوجـه لـيالًا إلى عمله 
لتـأمين مصاريفـه المعيشـية.

وأضـاف العـسلي أنه مـع مـرور الوقت 
في  الاسـتمرار  بصعوبـة  يشـعر  بـدأ 
التوفيـق بين الرياضـة والوضع المعيشي، 
مـا دفعه للابتعـاد تدريجيًًا عـن الملاكمة 
بطولتـي  في  السـابقة  مشـاركاته  رغـم 
الضغـوط  أن  معـتبًرًا  والعـرب،  آسـيا 
الاقتصاديـة كانـت أكبر مـن قدرته على 

الاسـتمرار كلاعـب مـحترف.
اللعبـة  عـن  ابتعـاده  أن  إلى  وأشـار 
اسـتمر قرابة سـبعة أشـهر حتـى بطولة 
العـودة  ليقـرر  الحاليـة،  الجمهوريـة 
قبـل انطلاق البطولـة بــ20 يومًًا فقط، 
مدفوعًًـا بالشـغف والرغبة في المنافسـة 

جديد. مـن 

وأوضح العسلي أنه التزم خلال تلك 
الـفترة بحميـة غذائيـة قاسـية، اعتمدت 
على الطعـام الصحـي والركـض يومي�ـا 
خفـض  على  سـاعده  مـا  الفجـر،  عنـد 
اسـتعدادًًا  كيلوغرامًًـا   15 بنحـو  وزنـه 

البطولـة. في  للمشـاركة 
التـي  والإنجـازات  الميداليـات  ورغـم 
يحققهـا الملاكمون السـوريون، تكشـف 
قصصهـم حجم الضغـوط اليوميـة التي 
يعيشـونها بين التدريـب والعمل وتأمين 
متطلبـات الحياة، في رياضـة تحتاج إلى 

انضبـاط قـاسٍٍ وتضحيات مسـتمرة.
وبين الشـغف والرغبة بالاسـتمرار، تبقى 
الملاكمـة بالنسـبة لكـثير منهـم معركـة 
تُخُـاض خـارج الحلَبَـة بقدر مـا تُخُاض 

. داخلها

مــن منافســات بطولــة الجمهوريــة للملاكمــة فــي صالــة الألعــاب الرياضيــة باللاذقية - 16 أيــار 2026 )مديرية الرياضة والشــباب(

تحديات الاستثمار الرياضي في سوريا

هل تتحول الأندية إلى شركات مساهمة

رياضة النبلاء في سوريا..
أبطال يصارعون الظروف قبل الخصوم

ّـل الاعتمــاد المتســارع علــى تقنيــة "مفاتيــح المــرور" )Passkeys( المنعطــف الأبــرز فــي فضاء الأمــن الرقمي منذ عقــود )كانفا(
ث�

يم
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

حكايتنا مع
السردية المبرمجة

  خطيب بدلة

تتطور الأمم، والشعوب، حينما تبدأ بنقد ماضيها، 

وحاضرها، ونظامها السياسي، والمؤسسات التي 

يتألف منها نظام الدولة، ونحن، ببساطة، لا نحب 

النقد. عفوًًا، أعتقد أن عبارة "لا نحب النقد"، تقصر 

في التعبير عن حالتنا بدقة، الأصح أن أقول إننا نكره 

النقد، ونمنعه، ونحاربه. 

قد يتبادر إلى ذهنك، يا صديقي، أنني أتحدث عن 

مؤسسات الدولة الرقابية، والقوانين العرفية الجائرة، 

والمعتقلات، والسجون، التي كانت تحرم النقد على 

أيام نظام الأسد. لا، فنظام الأسد انتهى، صار وراءنا، 

والإمعان في انتقاده، الآن، يصبح ضربًًا من ضروب 

الطعن بجثة ميت، ما أردت قوله، إن شعبنا، مجتمعنا، 

برمته، يعادي النقد، ويحاربه، وإذا صادف الناس رجالًا 

تنويريًاً، يصر على أن النقد هو الطريق الوحيد إلى 

التطور، سرعان ما يحولونه إلى دريئة، أو مرمى سهام، 

مثل حصان عنترة بن شداد، الذي كانت الرماح تتزاحم 

على صدره، لتقتله. ومن تجربتي، هنا، على صفحات 

"عنب بلدي"، أنني اضطررتُُ، ذات يوم، لأن أتصل 

برئيس التحرير، وأطلب منه حذف إحدى مقالاتي، 

التي تحتوي نقدًًا بسيطًًا، موضوعيًًا، منهجيًًا، لبعض 

الأفكار الثابتة في عقول الناس، لأن التعليقات التي 

استهدفتني، شخصيًًا، بسبب ذلك النقد، وصلت إلى أن 

أحدهم انتقد عنوان الزاوية "تعا تفرج"، وراح يتساءل: 

على شو بدنا نتفرج يا عنب بلدي؟ على خطيب بدلة!

الغضب الشعبي لا ينطلق، دائمًاً، لمواجهة النقد، 

بل دفاعًًا عن السرديات التي تبرمجت، وترسخت، 

وتكلست، خلال سنوات الثورة، ومنها أن كل ما فعله 

نظام الأسد سيئ، وأن شعبنا )كله( كان معاديًًا لنظام 

الأسد، وكل ما صدر عن الإخوة الثوار، والمجاهدين، 

جميل، وطيب، وممتاز. وأنا، المعروف بمعارضتي القوية 

لنظام الأسد، خالفتُُ هذه السرديات الثورية المقدسة، 

عندما قلت إن شعبية نظام الأسد، في محافظة إدلب، 

قبيل الثورة، كانت قوية، وواسعة، وكان لدينا فائض 

من البعثيين المتحمسين، حتى إن الكثير منهم، كانوا 

"كتاب تقارير"، وعلى الرغم من أني خضت تجربة 

الثورة، منذ انطلاقتها، على الأرض، وكنت أشارك في 

معظم المظاهرات السلمية، فقد غضبوا مني إذ كتبت 

إن قوات الأمن في مدينة إدلب، بعد عدة أشهر من 

انطلاقها، أصبحت لا تعترض طريق المظاهرات، إلا إذا 

اتجهت نحو المربع الأمني، وهو الشارع الممتد بين مبنى 

المحافظة، وصوالًا إلى آخر شارع الجلاء، لأن فيه معظم 

الفروع الأمنية، وفرع الحزب، وتمثال حافظ الأسد.

إنني أتساءل، الآن، عن سر تمسك جماهيرنا بهذه 

السرديات، التي تبدو مخالفة للمنطق، وأتصور، وأنا 

أقرأ التعليقات الغاضبة على ما كتبته، في تلك المقالة: 

يا ترى، ماذا لو كان كاتبها مؤيدًًا لنظام الأسد، وبعيدًًا 

عن الثورة؟ وأجيب نفسي بأن لغة العقل، التي لا بد 

منها لإخراج بلادنا من هذا الجحيم، لا بد أن تظهر، 

وتكبر، وتتسع، لأن الغش، والتزوير، والاحتيال، والكذب، 

لا بد أن ينكشف، وتتضح خطورته على الناس، والبلاد، 

والمستقبل. 

عندما أكتب، أو أتحدث من خلال قناة "اليوتيوب" 

الخاصة بي، لا أريد مكاسب مادية، أريد، بل أطمح، 

بكلمات طيبة، منصفة، مقابل جهودي.

  عنب بلدي - وسيم العدوي 
  

"الهجينـي" في حـوران وامتدادهـا الجغـرافي التاريخـي ليس مجـرد لون من الغناء الشـعبي، بـل سيرة كاملة للناس البسـطاء الذين حملوا مشـاعرهم 
على ظهـور الإبـل، وغنـوا للطـرق الطويلة والديـار البعيدة، حيـث ارتبط تاريخي�ـا بحياة الترحـال في البادية، والـفلاحين في أزقة الأحيـاء القديمة وهم 

يقصـدون حقولهـم، إمـا ليسـتودعوا في الأرض بـذارًًا جمعوه طيلة عـام مضى، وإما ليحصدوا سـنابل لوحتها الشـمس، ورعتهـا يد الله.

"الهجينـي"، بحسـب الموروث الشـعبي لأهـل البدو 
"نـص  هـو  المحافظـات،  في  البعيـدة  والأريـاف 
الشـعر البـدوي أو الريفـي السريـع الإيقـاع"، أمـا 
"الهيجنـة" فهي عمليـة الأداء عبر إلقاء هذا الشـعر 
على  يعتمـد  والـذي  ا،  صوتـ� )الهجينـي(  البـدوي 

بيـتين أو أكثر بإيقـاع متكـرر.
المسـافرون  أو  الرعـاة  )أي  "الحـداة"  وكان 
الهجينـي  طقـس  يـؤدون  الـذي  الفلاحـون  أو 
وأعمالهـم  وترحالهـم  وأعراسـهم  مسيرهـم  في 
الزراعيـة...( ينشـدونه في أثنـاء العمـل أو "السراة 
لتخفيـف  القوافـل  سير  خلال  أو  الحصـاد"،  إلى 
مشـقة المشي في الطـرق غير المعبـدة، ومـع مرور 
مـن  أصـيالًا  جـزءًًا  "الهجينـي"  أصبـح  الزمـن، 
وشمالي  سـوريا  جنـوبي  في  الشـعبي  الوجـدان 
الأردن، ولا سـيما بين أهـالي حـوران الذيـن منحوه 
ا(، كأنهـا خارجـة مـن  نبرة حزينـة خاصـة )غالبـ�

قلـب يعـرف معنـى الفـراق جيـدًًا.
أبيـات  وعفويتـه،  ببسـاطته  "الهجينـي"  يمتـاز 
قـصيرة، لكنهـا محمّّلة بعاطفـة كثيفـة، ولا يحتاج 
إلى أدوات موسـيقية معقدة، فالصـوت وحده يكفي 
ليحمـل الحكايـة، وفي كـثير مـن الأحيـان، يبـدأ 
ا شـجيًًا عـن الغربـة أو الأم أو الحبيـب  المنشـد بيتـ�
الأخير،  الشـطر  خلفـه  الجالسـون  فيردد  الراحـل، 

وكأن الجميـع يشتركـون في العاطفـة ذاتهـا.

"هجيني" الشوق والرحيل 
"الهجيني" في الأصل شـعر يُنُشََـد على لحن بدوي 
ا في أثنـاء سير  خفيـف الإيقـاع، وكان يُغُن�ـى غالبـ�
الإبـل في السـفر الطويل، ولذلـك يرتبـط بالترحال 
الباديـة  أهـالي  أوسـاط  بين  ويقـال،  والباديـة، 
السـورية، إن اسـمه مشـتق من "الهجين"، أي الإبل 

السريعـة التـي كانـت تُرُكب في الأسـفار.

"يا راكب فوق النجيبة سرّحِِّي
خلّّ الهوى يمشي معك وين ما مشي

وإن شفت دار الأحباب سلّمّ عليهم
قلهم الغايب على العهد ما نسي".

فـارس  بـدأ  "الهجينـي"،  الشـعبي  الغنـاء  بهـذا 
المحمـد مـن أهـالي السماقيـات في محافظـة درعا 
على الحـدود السـورية- الأردنيـة، حـواره مع عنب 
بلـدي، حـول "الهيجنـة" التـي تعـتبر أحـد أقدم 
ألوان الشـعر الشـعبي في الجنوب السـوري، وقال 
إن هـذا النمط من الشـعر وُُلـد من حيـاة "المرابع" 
و"السـهول" ورفقـة "الخيّّالـة" في الباديـة، حيث 
كان النـاس يتناقلـون القصيد في السـهرات وعلى 

ظهـور الهجـن والخيل.
وبقيـت "الهيجنـة" مرتبطة بروح البـدو ولهجتهم 
البسـيطة، لأنهـا تعربّر عـن الفرح والعتـاب والفخر 
بـكلمات قريبـة مـن القلـب وتحمـل طابـع البيئة 
الحورانيـة والبدويـة، بحسـب المحمد )الـذي يجيد 
هـذا اللـون مـن الإنشـاد(، موضحًًـا أن "الهيجنة" 
كانـت تقـال قديمًًـا في "المضافـات" خلال مراحل 
و"دق  "تحميـس"  مـن  العربيـة  القهـوة  صنـع 
بالمهبـاج" وغلي بـ"الركـوة" على نـار الموقـد حين 
العمـل  مـن  طويـل  يـوم  بعـد  الرجـال  يجتمـع 

لرعي. وا
النـاس  أخبـار  ينقـل  الشـعبي  الشـاعر  وكان 
هـذا  بقـي  لذلـك  الأبيـات،  خلال  مـن  وأحوالهـم 

الفـن قريب�ـا مـن المجتمـع ويشـبه تفاصيـل حياته 
اليوميـة، وقال المحمد، إن شـاعر "الهيجنـة" يعتمد 
على سرعـة البديهـة وقـوة الحضور، لأن كـثيًرًا من 
القصائـد تقـال بشـكل ارتجـالي خلال المناسـبات 

والأعـراس.
وأضـاف أن الشـاعر الحقيقـي هو مـن يعرف كيف 
"يجـرّّ البيـت"، ويرد بسرعـة بكلمات تحمـل معنى 
وإحساسًًـا دون تكلـف أو تصنـع، وهـو مـا يعطي 
"الهيجنـة" طابعهـا الخـاص، وتحدث عـن ارتباط 
"الهيجنـة" بحياة الفرسـان وأهـل الباديـة، وكانت 
و"رباعـة  والكـرم،  "الوجيـه"  تصـف  القصائـد 

الخيـل"، إضافـة إلى التغنـي بالشـجاعة والنخوة.

الحنين والغربة والحب والسفر 
في السـنوات الأخيرة، عـاد الاهـتمام بـ"الهجينـي" 
عبر تسـجيلات ينشرها شبان على وسـائل التواصل 
الاجتماعـي، محاولين حفـظ هذا الإرث الشـعبي من 
الحديثـة،  بالموسـيقا  يمزجـه  وبعضهـم  الاندثـار، 
بيـنما يصر آخـرون على أدائـه بصورتـه القديممة، 

حفاظًـًا على روحـه العربيـة الأصيلة.
النهايـة  "الهجينـي" في  إن  المحمـد،  فـارس  قـال 
ليس مجـرد غنـاء، هو صـوت الذكريـات والموروث 
الشـعبي في عقـول النـاس، ولغـة الذيـن لم يكتبوا 
ـا في الهواء،  تاريخهـم في الكتـب، "بل تركـوه عالق�
شيء  كل  يقـول  شـعر  وبيـت  مبحوحـة  نبرة  بين 
في لحظـة واحـدة، عـن الحـنين والغربـة والحـب 

لسفر". وا
هـذا  على  حافظـت  درعـا  محافظـة  أن  وأكـد 
اللـون الشـعبي عبر الأجيـال، إذ بقـي حـاضًرًا في 
الأعـراس والجلسـات التراثيـة حتى اليـوم، وما زال 
"الختايـرة" )الطاعنون في السـن( يـرددون أبيات 
"الهيجنـة" القديممة، بيـنما يحاول بعض الشـباب 

لملمتهـا وحفظهـا.
"الهيجنـة" ليسـت مجرد شـعر، بل جزء مـن ذاكرة 
الجنـوب السـوري، لأنهـا توثـق اللهجـة والعادات 
القديممة وتفاصيـل الحياة البسـيطة، وقـال المحمد، 
و"السـامر"،  "الربـع"  روح  يحمـل  الفـن  هـذا  إن 
ويعكـس صـورة المجتمع الحـوراني بعفويته وقيمه 

الأصيلة.

سبب قرب "الهيجنة" من الناس 
صدقـه،  هـو  "الهجينـي"  يميـز  مـا  أكثر  لعـل 
فهـو لا يتكلـف البلاغـة، بـل يولـد مـن التجربة 
المبـاشرة، ويسرد المحمـد أمثلـة على ذلـك: "راعٍٍ 
يقـف  رجـل  ابنهـا،  تنتظـر  أم  لأهلـه،  يشـتاق 
على قبر غريـب بعيـدًًا عـن أرضـه"، ولذلـك بقي 
"الهجينـي" قريب�ـا من النـاس رغم تـغير الزمن، 
إذ لا تـزال المجالـس الريفية والسـهرات الشـعبية 

بمكانته. لـه  تحتفـظ 
ويتعدى هـذا الفلكلـور البدوي بادية الشـام، حيث 
يُعُـرف في عمـوم مناطـق البـدو بـالأردن وشمالي 
السـعودية والعـراق، ويحمـل العديـد مـن معـاني 

والبسـاطة. الحكمة 
فـارس  شـاعرها  بحسـب  "الهيجنـة"،  وتحتـاج 
الشـعبي  بالشـعر  أكثر  الاهـتمام  إلى  المحمـد، 
وتوثيقـه، لأن الحفـاظ عليـه يعنـي الحفـاظ على 
جـزء مـن تاريـخ المنطقـة وتراثهـا، حتـى تبقـى 
كلمات البادية وأصوات الشـعراء حـاضرة في ذاكرة 

القادمـة. الأجيـال 

"الهجيني" في كتاب 
من أهـم المصادر الحديثـة التي تناولـت "الهجيني" 
ا قديمًًـا كتـاب "فـن الهجينـي  بوصفـه فن�ـا بدويـ�
في الغنـاء البـدوي: دراسـة ونصـوص"، للباحـث 
محمـود مفلـح البكـر، إذ يؤكـد أن "الهجينـي" من 
أبـرز أشـكال الغنـاء والشـعر البـدوي في البادية 
العربيـة، وارتبـط مباشرة بحيـاة الرعـي والترحال 

الإبل. وحـداء 
وبحسـب الكاتب البكـر، فإن "الهجينـي" انتشر في 
بادية الشـام وشـبه الجزيـرة العربية، كفن شـفهي 
يـعبر عـن العشـق والحـنين والفخـر والشـكوى، 
ويصعـب تحديـد بداياتـه التاريخيـة الدقيقـة لكنه 

متجـذر في الثقافـة البدويـة القديمة.
هـذا المرجـع يلخص "قصـة حيـاة الهجينـي" بأنه 
كان يُـُؤدى غالب�ـا في أثنـاء السـفر على الإبل أو في 
لحظـات الوحـدة في الباديـة، مما جعلـه قريبًًا من 
ًا عن التجربـة اليومية  "الوجـدان البـدوي"، ومـع�بّرً
للإنسـان الصحـراوي أكثر مـن كونه نصًًـا مكتوبًاً 

أو فن�ـا نخبويًاً.

الفن الحاضر في حياة الناس اليومية  

"الهجيني" في حــــــوران
روح "الربع" و"السامر" والأرض

دة بالذكاء الاصطناعي(
ّ

ى خلال سير الإبل بالسفر ويرتبط بالترحال والبادية )عنب بلدي/مولّ
ّ

د على لحن بدوي خفيف الإيقاع وكان يُُغنّ
َ

"الهجيني" شعر يُُنشَ


